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  ا��ـ�ر وا��#�و�ــ�
  *درا'ـــــ�: ���د ��دان

  
  

  أيتها الزميلات.. أيها الزملاء.. أيها الحضور الكريم:
  أسعد اله أوقاتكم بكل خير:

أن تكــرم كــل  -جمعيــة الشــعر فــي اتحــاد الكتــاب العــرب -مــن عــادة جمعيتنــا
يـة كلهـم جميعـاً يسـتحقون عام علماً من أعلامها. والحقّ أقـول لكـم إن شـعراء الجمع

التكريم، لكن واقع الحال يفرض علينا أن نختار سنوياً واحداً منـا. وقـد وقـع اختيارنـا 
هذا العام على فارس مـن فرسـان الحـرف وأميـر مـن أمـراء البيـان وسـيّد مـن سـادات 
ـــي الحـــديث، ومـــن الفـــاعلين  ـــابر، كـــان ومـــا زال واحـــداً مـــن ســـدنة الشـــعر العرب المن

  لى ساحة المشهد الثقافي المعاصر. إنه الزميل خالد أبو خالد.المتواجدين ع
  )١يقول شاعرنا في مطلع قصيدته (العوديسا):(

  عائد من مساء الحروبِ 
  ومن نجمة في شمال الغروبِ 
  ومن جمرة في رماد الجنوبْ 

  عائد من رحيلي.. ومن طرق لا تؤوبْ 
البحث عن إن رحلة بحجم هذه الرحلة لتستحق الإبحار في محيطاتها و 

  جواهرها ومكنوناتها.
وإثــارة للــذاكرة أشــير إلــى المحطــات/ الــدواوين التــي عرفتهــا هــذه الرحلــة خــلال 

  أربعة عقود من التجربة والشعر، وهي على التوالي:

                                                           
*
  مقرر جمعية الشعر. 
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  وسام على صدر الميليشيا.-١
  قصائد منقوشة على مسلة الأشرفية.-٢
  خالد أبو خالد. اجتياز الليالي الألف يبدأ بخطوة واحدة، أو تغريبة-٣
  أغنية حب عربية إلى هانوي.-٤
  الجدل في منتصف الليل.-٥
  وشاهراً سلاسلي أجيء.-٦
  بيسان في الرماد.-٧
  أسميك بحراً.. أسمي يدي الرمل.-٨
  دمي نخيل للنخيل.-٩

  فرس لكنعان الفتى.-١٠
  رمح لغرناطه.-١١

فهمـا صـنوان في دروب رحلة (خالد أبو خالد) المديدة كان الحزن رفيق دربه، 
بعـد  ١٩٣٨لا يفترقان، عرفه في (سيلة الظهر) قريته بفلسطين، فقـد استشـهد والـده 

ولادتــه بعــام، هكــذا تفــتح وعيــه وهــو يــدرس علــى نفقــة (لجنــة اليتــيم) الفلســطينية، ثــم 
فالشـــتات قبــل أن يـــتمّ دراســـته فتشــرد فـــي الأردن وســـورية، ثـــم  ١٩٤٨كانــت النكبـــة 

قـــد انتقـــل مـــن عمـــل إلـــى عمـــل وصـــولاً إلـــى الإذاعـــة "هـــرّب نفســـه" إلـــى الكويـــت. و 
والتلفزيون فيها. في منتصف الستينيات عاد إلى سـورية وعمـل فـي الإذاعـة قبـل أن 

. ولـــئن كـــان الحـــزن قـــد تجـــاوز بعـــض خطـــوات ١٩٦٨يلتحـــق بالمقاومـــة فـــي عـــام 
سرعان ما اهتدى كل منهما إلـى صـاحبه فـي الشـعر،  -وهما تربان -حياته، فإنهما

  وتحابا: ترافقا
  يا أيها الحزن الذي يعشقني

  رافقتني الزمان كلهُ 
  كبرت تحت الجلدِ 

  في العيونِ 
  مرحباً 

  )٢يا أيها الحزن الذي يجبلني بالحزنْ(
هــذا الحــزن الــذي يلفــه ويلــف وطنــه الصــغير والكبيــر وملايــين الجيــاع فيــه، لــم 

علـى كتفـه،  -ءً شـعراً وفـدا -يمنعه يوماً من الحلم بغدٍ آخـر. إن مـن يحمـل فلسـطين
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ويضــنّ عليهــا فــي ســويداء قلبــه، ويراهــا فــي الأشــياء كمــا يــرى الأشــياء مــن خلالهــا، 
لن يغادره الحلم. ولن يسمح للحزن أن يتحول في وجدانه إلى يأس وقتـام، بـل يبقيـه 

  ناراً تحرق وتحرّض وتدفع:
  غربي أيتها الريح التي تقلع من عينيّ أحزان

  المنافي          
  واحمليني

  الحزن الذي تلبسه الصحراء مذ كانتْ إنني 
  الملايين الجياعْ  -وطني المنفي والمنفى -وإني

  شجر يولد في الليل
  )٣يبرعمْ( -على الناي -وفي الفجر

إن أحزانــه التــي تتمثــل فــي ثقــل الجبــال حينــاً، وفــي انــدفاع الســيول حينــاً، وفــي 
ه، ولــم تحرفــه عــن رؤيــة اتســاع رقعــة الطوفــان دائمــاً، لــم تحُــلْ يومــاً بينــه وبــين هدفــ

  هويته أصلاً ومساراً، أمس وفي الراهن والآتي:
  أرى الأرض خارطة عمّرتها الحرائق بالحرب

  بالثورة العربيةِ 
(.....)  

  إني أرى فقراء القرى
  والحواري    

 غداً يخرجون إلي  
  وبيرقهم بيرقي

  وشعاري من النهر للبحرِ 
  للبحر      
  للبحر      

  حيفا كبيروت
  )٤اهره(واللدّ كالق

ــد، بــل شــعار العــروبيين جميعــاً: مــن النهــر للبحــر، مهمــا امتــد  شــعارك يــا خال
الزمان بنا وطال. ولأن القضية بهذا الوضوح، ولأن المعركـة بهـذا الاتسـاع والعمـق، 



- ١٠ -  

فخالــد أبــو خالــد فــي رســالته إلــى "ليلــى الجنــوب" يعلــن أن الشــعر والمقاومــة، الأمــل 
  ، وليس غيرهما:والعمل، هما البيرقان، والجناحان

(.....)  
  أنتِ الآن بين الليل.. والصحراءْ 

  أنت الآن في أفق من الأنواءْ 
  أنت الآن بين العسفِ.. والإرهابْ 

  ولا أحد سواي.. وأنت يا ليلى
  )٥سيفتح مغلق الأبوابْ(

تلــك لعمــري إشــارات مــوجزة ســريعة أرادت أن تحفزنــا للــدخول إلــى عــالم خالــد 
ســــيقوم الــــزملاء الأفاضــــل بإغنائــــه عبــــر مــــداخلاتهم أبــــو خالــــد الشــــعري، وهــــو مــــا 

  وشهاداتهم.
  أما بعد أيها الصديق:

فــإن زمــلاءك فــي جمعيــة الشــعر وفــي اتحــاد الكتــاب عمومــاً أرادوا مــن خــلال 
تكريمــك أن يعلنــوا انتمــاءهم إلــى زمــن الانتفاضــة المباركــة، إلــى الحجــر الفلســطيني 

  .الأمجد، إلى الحلم بالدولة العربية الواحدة
  

�  
  إشارات:

  .٥ديوان: دمي نخيل للنخيل، ص  -)١(
  .٩٢ديوان: وشاهراً سلاسلي أجيء. ص  -)٢(
  .١١٩ديوان: الجدل في منتصف الليل. ص  -)٣(
  .١٠٤ديوان: أغنية حب عربية إلى هانوي. ص  -)٤(
  .١١٢ديوان: أسميك بحراً، أسمي يدي الرمل. ص  -)٥(

  
���  
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أن ينتصــــر شــــاعر لقضــــية مــــا فإنــــه يكــــون بمواجهــــة خيــــارات كثيــــرة تتعلــــق 
بالأسلوبية وفي مقـدمتها أمـران، الأول: أن يغلـب الشـاعر القـول علـى اللغـة، وتتقـدم 
الشـــعارات الجـــاهزة علـــى الصـــورة الفنيـــة، ويتطـــابق الخطـــاب الشـــعري مـــع الخطـــاب 

ســي، والثــاني: أن يـنهض الشــاعر مــن هــذا المســتوى الفكـري أو الاجتمــاعي أو السيا
الــواقعي إلــى مســتوى فنــي وجمــالي، تصــفو فيــه اللغــة الشــعرية الإيحائيــة الــدلالات، 
ـــذات معـــاً،  ـــة إلـــى فضـــاءات شـــفافة يتمـــارى فيهـــا الموضـــوع وال وتعلـــو الصـــورة الفني

للقضــية التــي انتصــر  -وبالأهميــة ذاتهــا -وعندئــذ يصــبح الخطــاب الشــعري موازيــاً 
  الشاعر لها.

وإذا تتبعنا هذا الأمر في التراث الإنسـاني فإننـا نجـد أن الشـعراء الحقيقيـين هـم 
الذين آثروا الأسلوب الثاني فلم يتغربوا عـن قضـاياهم العامـة ولـم يغربـوا فـي رؤاهـم، 

وجــوداً شــعرياً حاضــراً ينــبض  -بالإضــافة إلــى وجودهــا المــادي -فاكتســبت قضــيتهم
ء الشــعراء طيــور الأحــلام التــي تحلــق فــوق الســفينة لترشــدها روحــاً ودمــاً، وظــل هــؤلا

  إلى بر الأمان.
وخالـــد أبـــو خالـــد شـــاعر عربـــي فلســـطيني مـــن طينـــة هـــؤلاء الشـــعراء الـــذين لـــم 

  ينفصل دورهم الشعري عن دورهم الثقافي كتابة وسلوكاً.
بقـي مخلصــأ لمبادئــه وانتمائـه لقضــايا أمتــه فــي آلامهـا وآمالهــا، ووفيــاً لأســلوبه 
الفنــي والجمـــالي، مـــن دون أن يســقط نصـــه فـــي فوضـــى التجريــب، أو يقـــع فـــي فـــخ 
الإيــديولوجي، وهــذا الأمــر لا يتعــارض مــع القــول: إن تجربتــه الشــعرية قــد تشــكلت 
عبر مراحل متباينة، فالوعي الحداثي الأصيل ليس صفة ناجزة، بـل هـو بحـث دائـمٌ 
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جهـة، ومـع مـا يتمظهـر خارجهـا تتآلف فيه الذات بتجادلية مـع بـذارها التكوينيـة مـن 
  بفاعلية من جهة أخرى.

والمتتبــــع لتجربـــــة الشــــاعر أبـــــو خالـــــد يلحــــظ هـــــذا الهــــاجس خلـــــف نصوصـــــه 
الشــــعرية، ويــــدرك مــــدى حــــرص الشــــاعر علــــى تقــــديم صــــوته الخــــاص بعيــــداً عــــن 

بيقينيــة  -المتشــابه مــن القــول أو المؤتلــف فــي جوقــة المنشــدين، كمــا يــتلمس المتتبــع
الخـــط البيـــاني المتصـــاعد الـــذي  -ا التـــي يتســـلح بهـــا الشـــاعرتماثـــل وضـــوح الرؤيـــ

تعمقـــت فيـــه المجموعـــات الشـــعرية تباعـــاً، مـــع المحافظـــة علـــى التعـــدد فـــي المســـار 
  الواحد.

ومـــا مـــن شـــك فـــي أن خلـــف هـــذا الاجتهـــاد شـــاعراً يعـــي بأنـــاة العـــارف موقعـــه 
ه نصــه قبــل الشــعري فــي اللوحــة الشــعرية العربيــة المعاصــرة، ويملــك حســاً نقــدياً تجــا

قراءة المشهد العام ولذا نجد بين نصوصـه المفصـلية مـا يشـبه البحـث عـن القصـيدة 
  في القصيدة:

  هل تقول القصيدة ما يكتب القلب في قلبها؟
  لا تقول القصيدة..-

  عذبها الحب أو عذبته..
  القصيدة بر لمن لا براري له

  وهي لا تشتهي أن تكون سواها..
  ولا أن تخون رؤاها..

  دة شاعرها..القصي
  والقصيدة أنت..

  التي كتبت نفسها في العذاب
  أقول: القصيدة صورتنا بين وهمين

  صورتنا في الذهاب إلينا
  )٣٤وصورتنا في الإياب (ص

مثـــل هـــذا المقطـــع وســـواه تحفـــل بـــه المجموعـــة العاشـــرة (رمـــح لغرناطـــة) وهـــو 
س عـــن يشــير مــن جملـــة مــا يشـــير إلــى أرق الشـــاعر فــي بحثـــه الفنــي والجمـــالي لــي

ماهيــة القصــيدة بــل عــن الكيفيــة التــي تكتــب بهــا هــذه القصــيدة شــاعرها أو الكيفيــة 
  التي يكتبها، وهذا ما تفصح عنه عبارة (القصيدة شاعرها).
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: تضــــم مجموعــــة (رمــــح لغرناطــــة) ســــبع قصــــائد موزعــــة علــــى مئــــة توصــــيفاً 
وعشــــرين صــــفحة مــــن القطــــع المتوســــط، كلهــــا مكتوبــــة بأســــلوب القصــــيدة العربيــــة 

  جديدة بشقها التفعيلي.إال
أنهـــا تعتمـــد نمـــط القصـــيدة الطويلـــة، وهـــي ميـــزة عامـــة فـــي ميزتهـــا الأســـلوبية 

البنــاء الفنــي الأثيــر بالنســبة للشــاعر أبــو خالــد (تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن قصــيدته 
ـــــل باتجـــــاه العـــــودة -١٩٦٩الشـــــعرية  ـــــنمط القصـــــيدة  ١٩٧٠عـــــام  -الرحي ـــــت ب كتب
  الطويلة).

وهــي فتــرة موســومة بتســارع  ١٩٩٨-١٩٩٤ئد بــين عــامي : تمتــد القصــازمنيــاً 
الأحــداث والمتغيــرات، ولــذا يلــتقط الشــاعر منهــا المفاصــل التــي تــدخل فــي النســـيج 

  الشعري كعلامات فارقة.
ولعــل القصــيدة التــي حملــت اســم المجموعــة تمثــل أنموذجــاً فــي المســار العــام 

المهـداة إلـى الشـاعر الراحـل  -لا تتركيني وحيـداً.. ولا تتركينـي –بينما تمثل قصيدة 
محمــد عمــران أنموذجــاً فــي التحــولات علــى الصــعيد الخــاص، مــع الحــرص هنــا إلــى 
أن هـــذا الفصـــل بـــين الأنمـــوذجين يـــدخل فـــي بـــاب التشـــريح النقـــدي لتحديـــد البرهـــة 
الأولى التي اشتعلت فيهـا القصـيدة، ومـا مـن شـك فـي أن مطلـع هـذه القصـيدة يشـي 

  لجمع في الخطاب:بذلك وهو ما تخبئه صيغة ا
  رياحك مأسورة في الرياح

  ترجلت من بيننا
  هل ترجّلت من يأسنا

  أم ترجّلت من دمنا
  فافتقدنا القصيدة؟

  .. نذهب، فادخل إلى آخر الأغنيات
  أو استنطق الرمل، فالموت موتان..

  ).٧٥موتي.. وموت أبي (ص 
تقطيــع  أمــا تقنيــات الأســلوب المعتمــد فــي هــذه المجموعــة فيغلــب عليهــا طــابع

القصـــيدة إلـــى مقـــاطع، يفـــرق بينهـــا تـــداخل صـــوتين حـــواريين أو أكثـــر، وغالبـــاً مـــا 
تـــنهض الأســـئلة بهـــذه الحـــوارات، وهـــذه التقنيـــة مســـتعارة مـــن الفـــن المســـرحي (وهنـــا 
نســـتذكر أن الإصـــدار الأول للشـــاعر أبـــو خالـــد هـــو مســـرحية بعنـــوان (فتحـــي) عـــام 

١٩٦٩.(  
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ـــد تـــم توظيـــف هـــذه التقنيـــة فـــي مجموعـــ ة رمـــح لغرناطـــة بمســـتويات عـــدة، وق
أهمهـــا: إضـــفاء الحركيـــة المتصـــاعدة بـــين مقطعـــين، وإثـــراء اللوحـــة الكليـــة بمشـــاهد 

  متنوعة، واقتراب لغة الحوار من الحس الشعبي.
وأمــا البنيــات الفنيــة الأخــرى كالصــورة والرؤيــا والمســتوى الــدلالي للإســطورة أو 

ي تشــكل مقــولات مركزيــة فــي هــذه التــراث، بالإضــافة إلــى البنيــات الموضــوعية التــ
المجموعــــة كــــالموت والحيــــاة والحــــب والــــوطن والمنفــــى، فإنهــــا تفــــيض عــــن متابعــــة 

  حدودها الإضاءة.
  

  .١٩٩٩دمشق 
  
  

���  
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2�ظ�ت ��� ا���/م ا���ري�  
  درا'ـــ�: 
ز�ـ4 أ	و 
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ين يسـتغرق ديـوان خالـد أبـو خالـد "وســام علـى صـدر الميليشـيا" الفتـرة الواقعـة بــ
بالإضـــافة إلـــى قصـــيدة واحـــدة كتبـــت بعـــد  ١٩٦٨وأواخـــر عـــام  ١٩٦٧أوائـــل عـــام 

(مـن شـباط إلـى  ١٩٧٢. أما ديوانه الثـاني فيسـتغرق فقـط عـام ١٩٧٠معارك ايلول 
  كانون الأول).

هذا التحديـد الزمنـي ضـروري لاكتشـاف مـدى انعكـاس كـل مرحلـة علـى معجـم 
لشـاعر الخاصـة وانتمائـه السياسـي الشاعر، ومدى ما يكشفه هذا المعجم من حيـاة ا

والنضالي، وكذلك لمعرفة التطـور الحاصـل علـى الشـاعر والمرحلـة ودرجـة انعكـاس 
  هذا التطور على المعجم الشعري:

إن همــوم وعــذابات الشــعب المنفــي والمقتلــع مــن وطنــه قــد انعكســت بكثافــة -١
هدته مشـــروعة علـــى المعجـــم الشـــعري الفلســـطيني قبـــل التصـــاعد الكبيـــر  الـــذي شـــ

ويبـدو ذلـك واضـحاً بتكـرار اسـتخدام  ١٩٦٨الثورة، خاصة بعـد معركـة الكرامـة عـام 
ـــز والمنفـــى والتشـــريد والحـــزن  ـــل الجـــوع والخب ـــك الوضـــع مث ـــة علـــى ذل الكلمـــات الدال
والــدموع والليــل والجــرح والحنــين والأطفــال فــي ديــوان "وســام علــى صــدر الميليشــيا" 

الأولـى، كمـا سـنطلق علـى الـديوان الثـاني سنطلق عليه بعد الآن اسم شعر المرحلة 
  "أغنية حب عربية إلى هانوي" اسم شعر المرحلة الثانية.

ـــوري العـــام، ومـــع التحـــام  ـــم لـــم تلبـــث هـــذه الكلمـــات مـــع تصـــاعد الوضـــع الث ث
  الشاعر بالثورة أن تشهد ظاهرتين جديدتين:

: انخفــاض ملحــوظ فــي اســتخدام هــذه الكلمــات، فقــد انخفــض اســتخدام   الأولى
مــرة فــي المرحلــة  ١٨مــرة فــي المرحلــة الأولــى إلــى  ٥٣جــوع وأكــل مــن 

الثانيـة. وحــدث مثـل هــذا الانخفــاض الواضـح أيضــاً علـى كلمــات: خبــز 
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  ودموع وحنين وأيتام وجرح والأطفال.
: إن كثيــراً مــن هــذه الكلمــات صــارت فــي المرحلــة الثانيــة. تأخــذ معــاني   الثانية

ـــى معناهـــا الأول أو ت ـــم يعـــد جديـــدة إضـــافة إل ـــه. الجـــوع مـــثلاً ل جـــاوزاً ل
مرادفــاً للبــؤس وإنمـــا صــانعا للثــورة، وكـــذلك الجــرح مــا عـــاد تعبيــراً عـــن 

  الألم، بل صار إشارة لجراح المعارك والتحدي.. الخ..
ونظــراً لأهميـــة التطــور الجديـــد الحـــادث علــى كثيـــر مــن الكلمـــات فسنوضـــحها 

  ببعض الأمثلة:
  فطفلنا يجوع في منفاه

  لحمهيعيش زاده من 
...  

  يا ويل طفلنا في زحمة الجموع
  جائع كما الجموع كلها تجوع

  يمضغه الصقيع عارياً محطم الساقين
  مقعداً 

  )١يسحقه جدار إذ يصده جدار(
عـن الجــوع فـي المنفــى،  ١٩٦٧هـذه الصــورة التـي رســمها خالـد أبــو خالـد عــام 

 ١٩٧٢وعــن عـــذاب الأطفــال فيـــه تختلــف عـــن صــورة الجـــائعين التــي رســـمها عـــام 
  للوطن المقاتل:

  وأنت الذي أنت
  قاتلت بالجائعين

  )٢(وقاتلت بالمنهكين
  وعندما يوصي الهلالي ذياب بن غانم يقول:

  عرّف علينا جياع المدينة
  أنا لهم سند

  )٣(منهم نستمد العزيمة
وسنمر في الملاحظات التالية على المزيد مـن الكلمـات التـي تطـورت معانيهـا 

  ودلالاتها.
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الجـــدول أيضــــاً ارتفــــاع درجـــة وعــــي الشـــاعر لأبعــــاد النضــــال يتضـــح مــــن -٢
  الفلسطيني ومهماته المختلفة في إطار مدرسة الواقعية الاشتراكية وذلك من خلال:

ـــة   -أ ـــوعي القـــومي، والشـــعور بأهميـــة المشـــاركة العربيـــة الجماهيري ازديـــاد ال
بالنضــال الفلســطيني بعــد مجــازر أيلــول رغــم مــا بــدا فــي لحظــة مــا مــن 

إقليميــة. فــي المرحلــة الأولــى تــرددت كلمــة عــرب مــرة واحــدة فقــط. نظــرة 
  مرة. ١٩فارتفع الرقم في المرحلة الثانية إلى 

تكثف الإحساس بالوطن الفلسطيني مـن خـلال التمـاس اليـومي والنضـال   -ب
فـي  ٦١فـي المرحلـة الأولـى إلـى  ٣٠من أجل التحريـر فـارتفع الـرقم مـن 

  المرحلة الثانية.
الطبقي في المرحلة الثانية مـن خـلال المعايشـة اليوميـة مـع تعمق الحس   -ج

جمـــاهير المقـــاتلين والميليشـــيا، ومـــن خـــلال ارتفـــاع الـــوعي الأيـــديولوجي، 
وبـــرز ذلـــك واضـــحاً مـــن الارتفـــاع الملحـــوظ باســـتخدام كلمـــة فقـــراء حيـــث 

وكلمــــة فقــــراء يعبــــر فيهــــا الشــــاعر عــــن القــــوى  ١٣إلــــى  ٩ارتفعـــت مــــن 
يـــة. بينمـــا نجـــد هـــذه الكلمـــة فـــي المرحلـــة الأولـــى الاجتماعيـــة الأكثـــر ثور 

  تستعمل أحياناً بمعنى مرادف للعوز والبؤس:
  ماذا أعد للعشاء غير حفنة الحصى

  ماذا لدى الفقير
  غير جلده

  وعظمه
  )٤(وحزمة من الأنفاس مطلقة

يتضح من الجدول انتقال الشاعر من الحلـم الفـردي إلـى الحـس الجمـاعي، -٣
مــرات). هــذا  ٦مــرة) إلــى كلمــة فــدائي ( ١١مــن كلمــة فــارس ( ينتقــل خالــد أبــو خالــد

الاختلاف في اختيـار الكلمـة وانخفـاض عـدد المـرات المسـتخدمة فيهـا يرافقـه ارتفـاع 
مـع ملاحظــة أنــه  ٨و ٨إلــى  ١٠) و٠فـي اســتعمال كلمـة ثــورة وشـعب فترتفــع مـن (

  يستبدل كلمة الجموع بكلمة الشعب في المرحلة الثانية.
والكفـــاح المســـلح ارتفعـــت أرقـــام بعـــض الكلمـــات بصـــورة لافتـــة  ومـــع الثـــورة-٤

كمــا ارتفعــت  ٤٢إلــى  ٢٩للنظــر، فاســتخدام كلمــة ســلاح أو أنــواع منــه ارتفــع مــن 
والقتــل  ٤٠إلــى  ٣٣والمــوت مــن  ٢٠إلــى  ٦أرقــام كلمــات مثــل الحــرب والقتــال مــن 

ة ولا بـــد هنـــا مـــن إيـــراد نفـــس الملاحظـــ ١٥إلـــى  ٣، والشـــهيد مـــن ٤٨إلـــى  ١٢مـــن 
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الســـابقة وهــــي أن الكلمــــات المســــتخدمة فــــي المرحلــــة الثانيــــة تكتســــب بعــــداً إيجابيــــاً 
جديــداً. فكلمــات مثــل المــوت والقتــل كانــت فــي المرحلــة الأولــى تعبــر فــي كثيــر مــن 
الأحيــان عــن حالــة المــوت المجــاني بينمــا فــي المرحلــة الثانيــة تعبــر عــن المــوت فــي 

  :١٩٦٨في قصيدة عام  ساحات النضال.. الخ. يقول خالد أبو خالد
  كأني في جدار اللحد رعب الخوف

  طفل جمدت شفتيه حلمة جثة
  )٥(ماتت على جوعه

  يقول: ١٩٧٢وفي قصيدة 
  لأني لم أسقطهم بعد
  ولم أكتب عن عينيك

  لسوف أظل أقاتل
  كي أقتل

  وأعيش وأقتل.. وأعيش وأقتل.. وأعيش
  )٦(لتحضنني عيناك

ة وظروفها قبل وخلال الثورة يكشف وكما يكشف هذا الجدول طبيعة الحيا-٥
  أيضاً جوانب متعددة من شخصية الشاعر:

طبقياً، يكشف معجم الشاعر منبته الفقيـر وحيـاة التشـرد التـي عـانى منهـا،   -أ
ويظهــر ذلــك بكثافــة اســتخدامهما لكلمــات الجــوع والأكــل والخبــز والفقــراء.. 

مـرة كلمـة  ١٤د كما تظهر معاناة المنفـى وعذاباتـه، يسـتخدم خالـد أبـو خالـ
المنفــى والتشــرد نظــراً لتنقلــه المســتمر بــين الضــفة الغربيــة والأردن والخلــيج 
العربــــي وســـــوريا، بينمــــا لا يســـــتخدم كلمــــة مخـــــيم ســــوى مـــــرة واحــــدة فـــــي 

  الديوانين، لأنه لم يعش فيه.
ثقافيــاً، يكشــف المعجــم الشــعري أيضــاً التكــوين الثقــافي للشــاعر كمــا يبــدو  -ب

م اللغة العربيـة القديمـة ذات الإيقـاع الفروسـي ثـم فـي ذلك بوضوح باستخدا
  استلهام التراث العربي.

نفســــياً، يلاحــــظ أن خالــــد أبــــو خالــــد يســــتخدم علــــى امتــــداد قصــــائده فــــي   -ج
الديوانين كلمات أم وأرملـة ويتـيم وبكثافـة ملحوظـة. إن الاسـتخدام المكثـف 

الأرملـــة فـــي والمســتمر لهـــذه الكلمـــات يرجــع إلـــى يتمـــه المبكـــر وبقــاء أمـــه 
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  قريته السيلة رمزاً للوطن والمعاناة.
كذلك يلاحظ أن استخدام خالد أبو خالد لكلمـة أطفـال مـرتبط بطفولتـه المعذبـة 

  والشقية، ولهذا فالطفل في شعره مسحوق وجائع لا بد أن يثأر من أجله.
وربمــا كــان هــذا مــا يفســر طبيعــة الحــزن الــذي يرتــدي طــابع الخصوصــية فــي 

مرة ومـع اندماجـه  ٣٤المرحلة الأولى من شعره يستخدم كلمة حزن  شعر خالد، في
، وهـــذا يعبـــر عـــن جانـــب شخصـــي كمـــا يعبـــر عـــن ٢٠بـــالثورة يـــنخفض الـــرقم إلـــى 

  .١٩٧٠الأوضاع التي سادت بعد مذابح أيلول 
  

�  
  

  ھوا�ش:
  .٥خالد أبو خالد، وسام على صدر الميليشيا، من قصيدة بطاقات للعيد، ص -)١(
  .٦١خالد، اجتياز الليالي الألف، من قصيدة عنترة، ص  خالد أبو-)٢(
  .٧٤المصدر السابق من قصيدة "هلال" ص -)٣(
خالد أبو خالد، وسام على صدر الميليشيا، من قصيدة كلمات من البعـد الرابـع، ص -)٤(

٢٠.  
  خالــــد أبــــو خالــــد، وســــام علــــى صــــدر الميليشــــيا، مــــن قصــــيدة "الشــــجرة المقطوعــــة"، -)٥(

  .٧٧ص 
  .٨٤لد أبو خالد، أغنية حب عربية، من قصيدة "حالة اعتراف"، ص خا-)٦(

  
  

�  
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  ا���/م ا���ري
  �,��ــد أ	و ,��ــــــد

  
الكلمة أو معناها، 

 واشتقاقاتها

  ديوان: وسام على 
 صدر الميليشيا

  ديوان: أغنية حب 
 عربية إلى هانوي

عدد مرات استعمال كل   
  كلمة

  

  ١٨  ٥٣  الجوع والأكل
  ١٣  ٩  فقراءال

  ٧  ١٧  الخبز
  ١٨  ١٤  المنفى
  ٢٠  ٣٤  الحزن
  ٥  ١٤  الدموع
  ٩  ٣٣  الليل

  ٣  ١٠  يتيم وأرملة
  ١٥  ١١  أم

  ٤٠  ٣٣  موت
  ٤٨  ١٢  قتل

  ٤٢  ٢٩  أسلحة وأنواعها
  ٢٠  ٦  قتال وحرب

  ٧  ٢٠  الجرح
  ١٥  ٣٨  الأطفال
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أو معناها،  الكلمة
 واشتقاقاتها

  ديوان: وسام على 
 صدر الميليشيا

  ديوان: أغنية حب 
 عربية إلى هانوي

  ٢٤  ٣٨  الدم
  ١٥  ٣  الشهيد

  ٦  ١١  الفارس أو الفدائي
  ٨  ٠  الثورة

  ٨  ١٠  الشعب
  ٦١  ٣٠  الأرض والوطن

  ١٩  ١  عرب
  ٣  ١٠  الحنين
  ١  ٣  الزهور
  
  

��  
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و
ـــ��  �ـــ�ر�� ا�
  أ'��ك 	�راً.. أ'�� �دي ا�ر�ل أ
�وذ/�ً 

�
  *أ.د. 	�رى ا�	'��

  
  

استشــرافٌ أم إغــراء قصــدي ذلــك الــذي يــدفع الكاتــب إلــى بلــورة  أهــي غوايــةٌ أم
"ثريــا نصّـــه.." /حســب جيـــرار جينيـــت/ فــي مفـــردة أو جملـــة أو أكثــر ليكـــون عنوانـــاً 
لقصيدته، هذه الغواية التي ترفـع أشـرعة لرحيـل المتلقـي، وتفـتح نوافـذ لتأملـه، وأبوابـاً 

  لولوجه..
لـك التـي تـدفع بالمبـدع إلـى حسـم أهي عملية اختيار أو اكتشـاف أم مشاكسـة ت

الأمـــر بعـــد تأمـــل ومفاضـــلة وتـــدقيق ومقارنـــة مـــن أجـــل وضـــع العنـــوان فـــي موضـــع 
  الصدارة، من نصّه..

لــيس هــذا هــو شــأن هــذه الدراســة، فقــد اختــار الشــاعر خالــد أبــو خالــد عنــاوين 
اثنتي عشرة قصيدة، وجمعها في ديـوان وضـع لـه عنوانـاً هـو "أسـميك بحـراً.. أسـمي 

الرمــل" وهــذا العنــوان هــو عنــوان القصــيدة الخامســة مــن قصــائد الــديوان، وإذا  يــدي
كــان لكــل مبــدع طريقتــه فــي اختيــار عناوينــه، ولكــل عنــوان ظروفــه وآليــات اشــتغاله 
من حيث علاقته بالنص أولاً والمتلقي ثانياً، فإن هذه الدراسة قد حددت مهمتهـا فـي 

اصـــة التــي ربمــا فتحــت أفقــاً آخــر علـــى قــراءة عنــوان الــديوان وقصــائده قراءتهــا الخ
  قراءة لاحقة..

  والعنوان من عَنْوَن الكتاب وعَلْونَهُ، وهو مشتق من المعنى وفيه لغات..
قال ابن سيدة: العُنوان والعِنـوان: سـمة الكتـاب، وعنْوَنَـهُ عنونـة وعنوانـاً: وسـمه 

العلوان لأنـه ) وسـمي بـ١بالعنوان.. وفي جبهته عنوان من كثـرة السـجود: أي أثـر..(

                                                           
*
  الموصل. كلية الآداب/ جامعة  
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يعلو النص، وبهـذا فهـو لـم يعـد عنصـراً تابعـاً بـل صـار عنصـراً بنائيـاً بعـد أن أولتـه 
المنهجيـــات الحديثـــة اهتمامهـــا الكبيـــر يـــوم حولتـــه مـــن عامـــل تفســـير مهمتـــه وضـــع 
المعنـى أمـام القـارئ إلــى مشـروع للتأويـل، فقـد أصــبح نصـاً مكتوبـاً يتطلـب جماليــات 

ط والدلالــة، وقــد تتعـــدد الإشــارات الدلاليــة للعنـــوان خاصــة مــن حيــث التركيـــب والخــ
حســب توظيــف الــنص والقــراءة معــاً لأنــه مفتــاح تــأويلي يــومئ إلــى أمــر غائــب فــي 
الـنص، علـى القـارئ أن يبحـث عنـه لاكتشـاف البنيـة المولـدة للدلالـة والجـديرة بأوليــة 

تقلال تــام ) فــالعنوان إذن بنيــة صــغرى، وهــي بنيــة افتقــار لا تعمــل باســ٢التحليــل..(
عـــن البنيـــة الكبـــرى، التـــي هـــي الـــنص المنضـــوي تحـــت العنـــوان ســـواء أكـــان الـــنص 
قصــيدة أم قصـــة أم روايــة، فهـــو يغتنــي بمـــا يتصــل بـــه مــن هـــذه النصــوص ليؤلـــف 
معهــا وحــدة تامــة علــى المســتوى الــدلالي، وبســبب مــن وظيفتــه التأويليــة كمــا يقــول 

التـي يولـدها، وعليـه فـإن العنــوان  ايكـو فـإن أحـداً لـن يسـتطيع الإفـلات مـن إيحاءاتـه
  )  ٣لن يفهم منقطعاً عن نصه، ولا تدرك إشاراته إلا عبر العلاقة بينهما.(

وهكــذا، وانطلاقــاً مــن هــذه الأهميــة فقــد صــارت لـــه وظــائف ومهمــات حصــرها 
/جيــرار جينيــت/ فــي أربــع هــي: تحديــد هويــة الــنص، والوظيفــة الوصــفية، ووظيفــة 

الوظيفــــة الإغرائيــــة، حتـــى أن /ايكــــو/ يــــدعو إلــــى عنــــوان دلاليـــة ؟؟، والرابعــــة هــــي 
ـــــــل دوره مـــــــن  ـــــــارئ وتفعي ـــــــارة الق   يشـــــــوش الأفكـــــــار ولا يســـــــجلها، وهـــــــذه دعـــــــوة لإث
خـــلال اللـــبس والتضـــليل والحيـــرة التـــي يثيرهـــا ذلـــك التشـــويش مـــن أجـــل تأويـــل أكثـــر 

) فالعنوان علامـة، و/بيـرس/ يعـد العلامـة نائبـة عـن موضـوعها، وهـو يميـز ٤ثراءً.(
بــين الموضــوع المباشــر والموضــوع الــدينامي الــذي هــو مجمــوع الســياقات الخارجيــة، 
التــي تنفــتح بشــكل مباشــر فــي الممثــل، فالمــدلول المباشــر للعلامــة هــو الــذي يشــكل 
منطلقــاً لعمليــة التأويــل، بينمــا يقــدم المــؤول الــدينامي جميــع المعــارف التــي يمكــن أن 

  ).٥ة بالعلامة(تسعف في التأويل والتي لها علاقة مباشر 
ولعل في مجال الشعر والشـعرية مـا يمـنح هـذا النظـام التـأويلي فاعليـة اشـتغال 
بارعـة، ذلـك أن التكثيـف والإيحـاء اللـذين يميـزان الشـعر يعـدان مـن أخصـب ميــادين 
اشـــتغال هـــذا النظـــام، لكننـــا بـــالرغم مـــن ذلـــك نجـــد العنونـــة واقعـــة فلمـــا اهتمـــت بهـــا 

ن كـــوهين، لأن ذلـــك يعـــود برأيـــه إلـــى أن الشـــعر الشـــعرية لحـــد الآن حســـب رأي جـــا
ــاً علــى اللاأنســاق واللاانســجام،  يمكنــه الاســتغناء عــن العنــوان والتســمية مــا دام مبني
ويفتقر إلى الفكرة التركيبية التي توحّد شتات النص المبعثر، على العكس مـن النثـر 

هميـة كبـرى ) ومع ذلك فقد أولـى علـم العلامـات أ٦الذي يقوم على أسس منطقية..(
للعنــوان كونــه مصــطلحاً إجرائيــاً ناجعــاً فــي مقاربــة الــنص الأدبــي، ومفتاحــاً أساســياً 
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يتســـلح بـــه المحلـــل للولـــوج إلـــى أغـــوار الـــنص العميقـــة قصـــد اســـتنطاقها وتأويلهـــا، 
ويســـتطيع العنـــوان أن يـــوحي بتفكيـــك الـــنص مـــن أجـــل تركيبـــه عبـــر اســـتكناه بنياتـــه 

ا في بداية الأمر ما أشكل من النص وغمـض، إنـه الدلالية والرمزية، وأن يضيء لن
مفتاح تقني يُجس به نبض النص وتجاعيـده وترسـباته البنيويـة وتضاريسـه التركيبيـة 
على المستويين الـدلالي والرمـزي، حتـى أن /كـوهين/ عـدّه مسـنداً إليـه إذ عـدّ الـنص 

). إنـه ٧هويـة(مسنداً، بينما عده /روبرت شـولز/ هـو خـالق الـنص الأدبـي ومانحـه ال
رســالة لغويــة تُعــرّف بتلــك الهويــة وتحــدد مضــمونها، وتجــذب القــارئ إليهــا، وتغريــه 
بقراءتهــا، وهــو الظــاهر الــذي يــدل علــى بــاطن الــنص ومحتــواه، فهــو نــص صــغير 
يهــدف إلـــى تحقـــق وظـــائف شـــكلية وجماليـــة ودلاليــة تعـــد مـــدخلاً لـــنص كبيـــر يشـــبه 

العلامـــات علامـــة لغويـــة ذات دور  بالجســـد ورأســـه العنـــوان، فهـــو مـــن منظـــور علـــم
) وتتـراوح العنـاوين عـادة مـن الحـرف ٨علامي مهـم بالنسـبة للـنص الـذي يتصـدره..(

إلــى المفــردة إلــى الجملــة، إلــى جمــل متعــددة، ويبــدو أن مقتضــيات الإشــارة إلــى مــا 
يــدور داخـــل الـــنص هـــي التـــي ســـتحدد ذلــك فـــي تركيبـــه أي عنـــوان، وفـــي تشـــظيات 

  اوين في الغالب مهيمنات دلالية تستقطب كل محاور النص.دلالته إذ تشكل العن
ـــدي الرمـــل" جميعهـــا بتركيـــب  ـــوان "أســـميك بحـــراً، أســـمي ي ـــاوين دي *وردت عن

  جملي، وعلى الشكل الآتي:
  .٧٨بيروت -١
  حوار خاطف مع فتى فلسطين.-٢
  تلويحة للوجه الآتي.-٣
  للسيدة الكنعانية أرفع هذا النخب.-٤
  دي الرمل.أسميك بحراً، أسمي ي-٥
  يا ميجانا صبرا، يا ميجانا يا ريم.-٦
  المسافة بين غريبين، والفتى من رماد.-٧
  رسالة إلى ليلى الجنوب.-٨
  أحزان الأيام الأخيرة.-٩

  توقعات الولادة الثانية.-١٠
  مرثاة على زجاج النافذة.-١١
  موسم الصعود إلى الفجر.-١٢
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  ية الآتية:ويمكن تقسيم هذه العناوين على الأنماط البنائ
  جمل اسمية تامة ومثالها:-١

حــوار خــاطف مــع فتــى فلســطين، والمســافة بــين غــريبين، وقــد يتحــول العنــوان 
  الثاني إلى المجموعة الثانية حسب التأويل االقرائي له.

هــو  -برؤيــة الدراســة -والمحــذوف هنــاجمــل اســمية حــذف أحــد طرفيهــا، -٢
رهما: هـذه هـي المسـافة بـين غـريبين المبتدأ، وقد يتشكل المحذوف من مبتـدأين تقـدي

والمـــراد باســـم الإشـــارة محتـــوى القصـــيدة، وينضـــوي فـــي هـــذه المجموعـــة أكثـــر مـــن 
نصــف العنــاوين حيــث قــدر لهــا مبتــدأ محــذوف هــو اســم إشــارة مهمتــه الإشــارة إلــى 
ـــة العنـــوان  ـــة والصـــاعدة مـــا بـــين دلال ـــد للوشـــائج النازل مـــتن الـــنص، وفـــي ذلـــك تأكي

)، وقــد ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٣، ١هــذه العنوانــات هــي (ومضــمون الــنص وأرقــام 
 -هـذه -تتوجـه القـراءة نحـو تقـدير خبـر غائـب فيكـون السـياق: المسـافة بـين غـريبين

  هذه، وهكذا.. ٧٨أو بيروت عام 
  جمل فعلية فعلها مضارع:-٣

  للسيدة الكنعانية، أرفع هذا النخب  
  أسميك بحراً، أسمّي يدي الرمل.  
  مة على النداء:جملة إنشائية قائ-٤

  يا ميجانا صبرا، يا ميجانا يا ريم..  
 ٩/١٢إن نظـــرة متأنيـــة لعنـــاوين الـــديوان تؤكـــد هيمنـــة الجمـــل الاســـمية بنســـبة 

وهــذا مــا يشــير فــي ظــاهره إلــى نــوع مــن الثبــوت والاســتقرار، ولــدى الفحــص الــدلالي 
الاسـمية  للتشكيل العلامي لهذه العنوانات، نجد أن الثبوت الذي تفرزه معظـم الجمـل

المشــــار إلهــــا هــــو ثبــــوت تمــــويهي لأن دلالــــة المفــــردات المتشــــكلة يــــوحي معظمهــــا 
بحركيــة داخليــة كامنــة تمكــن الشــاعر مــن تأسيســها بألغــام دلاليــة فاعلــة فــي خفــاء 
وســرية لا يلبثــان أن يعلنــا عــن حضــور واضــح لــيس فــي العنــوان فحســب، بــل وفــي 

وحي بثبوت داكن يحمل مكابـدة ت ٧٨مضامين القصائد كلها، فاسمية جملة بيروت 
العــذاب المتمركــز فــي بيــروت ذلــك العــام، لكــن الــدخول إلــى مــتن القصــيدة يواجهنــا 

  بانفراجات متعددة:
  وبيروت

  في قلبها جمرة من ندى
  وزنابق من شجر مشرق
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  ١٠صمن نخيل وتوت..     
وهكــذا تؤشــر الوحــدة الدلاليــة الكبــرى فجــوات واضــحة لــرؤى مســتقبلية لا يرقــى 

ا الشك، فبيروت برغم الحرائق تبدو هكـذا فـي القصـيدة، ميـداناً لتـداخلات شـتى، إليه
  يلتحم فيها اليأس بالأمل، والحلم بالمجزرة، وتنتهي القصيدة نهاية مفتوحة:

  وكن قمراً شاسعاً كالسماء
  وكن ما تشاء    

  فإنّ الجرار التي طفحت، طفحت
ن     والصبايا تحجر  
  من خواء..واتسع الليل حتى غدا خيمة     

فاتساع الليل بهـذا الشـكل يشـير إلـى فضـاءٍ احتمـالي تكمـن فـي داخلـه إمكانيـة 
الانحلال والتلاشي ليغدو الانفتاح على أفق جديد وارداً، فالليل إذ يتحول إلـى خـواء 
تكـــون عناصـــر الظلمـــة فـــي موقـــع التفكـــك وحينهـــا يســـهل الانقضـــاض عليهـــا، ممـــا 

  لدلالية.يعطي فرصة لحلول النور ومؤازراته ا
أما عنـوان "حـوار خـاطف مـع فتـى فلسـطين" فبـالرغم مـن اسـمية جملتـه إلا أن 
ما توحي به مفردات الجملة يؤكد فاعلية مـن نـوع خـاص، ففـي الحـوار حركيـة وفـي 
مفردة خاطف نوع من التوثب السريع، وفي مفردة (فتـى) تكمـن فاعليـة الشـباب ومـا 

بــدلالات عــدة أولهــا الصــراع وآخرهــا  فيــه مــن فتــوة وحيــاة، ومفــردة (فلســطين) تــوحي
المستقبل. ويتآزر كل ذلك ليشـكل فاعليـة نصـيّة تتحـرك نحـو تأسـيس شـعرية تـوحي 
وتتـــألق بمـــا ســـيأتي مـــن خـــلال ومـــض دلالـــي يكســـر حـــدود المتوقـــع المنجمـــي ومـــا 
يؤطره المعنى خارج الشعر، ذلك الومض الذي ينبع من أعماق الشعر الـذي يعتنـق 

لدهشة وتفجير الكثافة التـي شـكلتها وبلورتهـا بنيـة اللغـة الشـعرية الخطف والإيحاء وا
  وهي تتوهج لتعبر بتجربتها الفنية نحو الآخر.

وفــي عنــوان "تلويحــة للوجــه الآتــي" نلحــظ حــركتين متصــادمتين واحــدة صــادرة 
عــن، وهــذا الصــدور يكمــن فــي التلويحــة وأخــرى آتيــة مــن "الوجــه الآتــي"، ومــن هــذا 

  صدر متن القصيدة.الصدام التواصلي ي
فــي "المســافة بــين غــريبين والفتــى مــن رمــاد" يكمــن مشــروع لقــاء، ففــي المســافة 
إغراء دائم بالسعي مـن أجـل نفـي الانفصـال، وفـي امتـداد المسـافات يشـتعل هـاجس 
التواصل، ومن ذلك الهاجس يبـدأ النضـال ضـد مشـاريع التمـزق والاغتـراب والعزلـة. 

تمويهيـــة تـــوحي بـــاحتراق الفتـــى ونهايـــة مشـــروع  إن جملـــة "والفتـــى مـــن رمـــاد" جملـــة
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الثــورة بهــذا الرمــاد الــذي يشــير إلــى نهايــة المطــاف لكــن المغــامرة الشــعرية لا تنتهــي 
عند الرماد في شعر المقاومة بـل تبـدأ منـه حيـث تعـاود الكـرة إذ تعيـد صـنع إنسـانها 

العنقـاء  الثائر من جديد ليكون مشروعاً للمكابدة والنهـوض مـرات أخـر، حيـث تطلـع
من ذلك الرمـاد لتواصـل فاعليتهـا مـن جديـد حينمـا يسـعى ذلـك الثـائر إلـى الملاءمـة 

  بين عكازه والنجوم ولا يتعب لأنه حاضر في الغياب:
  موغل في الندى

  موغل في العذاب  
  فليكن جسداً وادعاً كالشهيد المندّى    
  من النهر للبحر.. يرصفنا    
  واحداً، واحداً     
  البحر للبحر ليقوم ويمضي من    
  يُلقي علينا السلام    
  )٩٣-٩٢(ص: ويرشقنا بالحمام..   

إن اللبس النحوي الكامن في إعراب الواو التي سبقت الفتى، ما بين الحالي 
  والاستئناف إنما هو لبس مهمته توسيع الدلالة وإثراء تشظياتها.

ناً في عنوان "رسـالة إلـى ليلـى الجنـوب" تـنهض فاعليـة التنـاص شـكلاً ومضـمو 
ليعمل اسم العلم (ليلى) ومـا يحمـل مـن مرجعيـات صـبابة وانفصـال واتصـال وشـوق 
ووجــد وحــب اســتطاع أن يحــرك حقبــاً زمنيــة طويلــة بالأخــذ والــرفض والجــدل حــول 
الأصـــول والجـــذور بحثـــاً عـــن الحقيقـــة، وســـواء أكانـــت قصـــة ليلـــى والمجنـــون قصـــة 

أن تشــكل محــوراً دارت حقيقيــة أم مــن صــنع خيــال الشــعر والأدب فإنهــا اســتطاعت 
حولـــه أقنعـــة وتقنيـــات أثـــرت الشـــعر وأججـــت موضـــوعاته وعمقـــت رؤاه، وذلـــك مـــن 
خــــلال النســــج الفنــــي الــــذي حيــــك حــــول تلــــك القصــــة. وليلــــى هنــــا تغــــادر حكايتهــــا 
المعروفـــة لينســـج الـــنص حولهـــا قصـــته الأخـــرى، ولينحـــرف بانعطافـــة شـــعرية نحـــو 

ة والثـــــورة والـــــوطن ومقاومـــــة التعبيـــــر عـــــن رؤى جديـــــدة هـــــي رؤى الأرض والقضـــــي
  العدوان، إنها المعشوقة المفداة التي تسقط عند قدميها القرابين والنذور.

وتنهض عوامل السلب والانفصـال فـي عنـوان "أحـزان الأيـام الأخيـرة" لكنهـا مـا 
تلبث في المتن أن تنكفـئ لتفسـح مجـالاً لكـل أنـواع التواصـل فـي لغـةٍ مشـرقة تحطـم 

  ها لتصنع جمالياتها الجديدة:قيودها وأغلال سجاني
  فوداعاً 
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  أيها العاديّ والمألوف  
  أو يا أيها المسكون بالتبغ وبالخمر الرديئة والخراب  

  ووداعاً لطيورٍ خلعت أجنحة البرقِ 
  وللقهر    
  وغدر الأصدقاء      
  )١١٨(ص ووداعاً لجدار الكلمات..   

إشـــارة مضـــللة  إن الأحـــزان المعتمـــة التـــي تبـــدو فـــي عنـــوان القصـــيدة إذن هـــي
لأنهـــا تنحـــلّ فـــي المـــتن لتتحـــول إلـــى مشـــروع للحلـــم والحريـــة، وانفراجـــات علـــى غـــدٍ 

  تصنعه الثورة من أجل أن يكمل الشاعر أغنيته المجيدة:
  إنني آتيك من مدن محرمة.. وقلبي..

  مشرع للضوء        
  والبحر مواويلي، وأنتِ     

  جبل منكسر في الشمس، والوقت رصيف
  ظلّ  وأنا أمشي بلا    
  ووجهي جبل يبحث عن منفى وورد ودوالي      

أمــا تشــكيل (توقعــات الــولادة الثانيــة) ففيــه أكثــر مــن حركــة  تــنهض بــه مغــادرةً 
أطر سكون الجملـة الاسـمية، ففـي التوقـع انتبـاه وتـوجس ورصـد، وفـي الـولادة يكمـن 

لادة الجديد الآتي، وفي (الثانية) تكمن استمرارية الخصب من خلال مغادرة فعل الـو 
الأولى إلى أخرى وعنوان "مرثاة علـى زجـاج النافـذة": لا يخفـي إلا سـكونية تمويهيـة 
كذلك، فالزجاج حاجز شفاف قـد يعكـس وراءه صـداماً وصـراعات ومجـازر، ويشـف 
عن انتصار وانكسارات، وفي "موسـم الصـعود إلـى الفجـر" تكمـن بشـارات عـدة، فـي 

وحركــة وســمو، وإلــى الفجــر: توجــه الموســم ثــراء وغنــىً ومتعــة، وفــي الصــعود علــو 
  نحو الهدف حيث النور والظهور والهوية.

إن فاعلية الثورة ونبض الإنسـان وإرهـاص التطلـع نحـو حيـاة خاليـة مـن القسـر 
والاســـتلاب، والتـــوق نحـــو مســـتقبل يتجـــاوز الظلـــم وعذابـــه، كـــل ذلـــك إذ يكمـــن فـــي 

الأهـداف، كمـا يشـكل صميم الجمل الاسمية إنما يعني مكابدة في التحرك نحو تلك 
إشـارة إلــى معانــاة إنســانية تبُـذل فــي ســبيل التحقــق، بينمـا تعمــل الجمــل الفعليــة علــى 
جريان الحدث في الزمن، كما تعمـل علـى انسـيابية الـزمن بيسـره وعسـره ممـا يخفـف 
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  من المعاناة الإنسانية، ويعجل من عملية الوصول والتحقق.
ا ريم.." يتجلى التناص في تعالق فنـي في عنوان "يا ميجانا صبرا، يا ميجانا ي

فلكلــوري مأســاوي دمــوي، فالميجانــا غنــاء شــعبي واســع الانتشــار فــي فلســطين وبــلاد 
الشام، وهو غناء ينهل من شجى الحياة القروية فـي بسـاطتها وعمقهـا، وأهميتـه هنـا 
أنه استطاع أن يحفـظ تـراث الشـعب الفلسـطيني فـي أفراحـه وحزنـه، فـي وجـده وحبـه 

ه، كمــا اســتطاع أن يعبــر عــن معانــاة مرحلــة الشــتات والتشــرد والمجــزرة. إن وومحنتــ
ميجانــا صــبرا هــي مــوال وجــع ودم الفلســطيني الــذي ذبــح فــي مخيمــه وهــو صــامد، 
والـريم علامـة غزليـة يطيـب للشـعر العربـي أن يصـف بهـا جماليـات المـرأة فـي أكثـر 

  من سمة لعل أميَزها الخفة والرشاقة وسعة العيون.
ليـــات الإيقـــاع فـــي هـــذا العنـــوان لا تتجلـــى فـــي تكـــرار مفـــردة الميجانـــا إن جما

فحســب بــل وفــي الانعطــاف مــن الألــف فــي (صــبرا) نحــو اليــاء فــي (ريــم..) فضــلاً 
عن تكرار حرف النداء ثلاث مرات وما في ذلك من ضربات يحققها التنبيـه الكـامن 

الخطــاب، يضــاف  فــي النــداء والحركيــة التــي يشــيعها الاســتدعاء فــي هــذا النــوع مــن
إلــى ذلــك تكــرار الألــف الطويلــة التــي تتســم بوضــوح صــوتي عــالٍ ثمــاني مــرات ممــا 
جعل العنوان يتسم بالجهر الذي ينسـجم ومتطلبـات الغنـاء فـي الميجانـا. إن الوقـوف 
الساكن على ميم (ريم) في النهاية تعبير عن عجز لغة الكلام حيـث لا يبقـى معبـراً 

  غير الصمت، هي لوعة المذبوح. عن عمق المأساة الإنسانية
إذن تلــك التــي تمــزج الغنــاء بــالمجزرة، وهــو لــيس أيّ غنــاء، لأنــه نشــيد شــعب 
ـــق بالغـــد، هـــذا مـــا أراد  ـــاؤل الواث ـــذلك يمـــوت بتف ـــاً، ول كامـــل يـــرفض أن يمـــوت مجان
ــــذات، إن حضــــور هــــذه  ــــا بال ــــه حضــــور الميجان ـــــه، وهــــذا مــــا يعني ــــاص أن يقول التن

، حضـور إبداعـه وحضـور الأشـياء اليوميـة الصـغيرة المواويل يعني حضـور الشـعب
الأليفــة فــي حياتــه، هــذا الحضــور الــذي يقــف باذخــاً بوجــه مشــروع المــوت والإبــادة، 

المجــزرة لا تحضــر هنــا مجــردة عــن تراثهــا الغريــب فــي مخــيم آمــن  -وحتــى صــبرا
  يزخر بالحياة، فضلاً عما في جذر المفردة من إرادة الصبر والتأكيد على الصمود.

في عنوان "للسيدة الكنعانية أرفع هذا النخب.." ينـزاح الجـار والمجـرور متقـدماً 
علــى الفعــل اهتمامــاً بمــا حققــه التــأخير فــي المعيــار النحــوي، حيــث تكمــن ســيميائية 
التبجيل في علامات ثلاث هي تقدم شبه الجملة إلى مطلع العنوان، ومـا يكمـن فـي 

تتضــمنه جملــة (ارفــع هــذا النخــب..) مــن مفــردة (الســيدة) مــن إجــلال وســيادة، ومــا 
معاني الإكبار والاحتفـاء، إن السـيدة الكنعانيـة رمـز لفلسـطين، هـذه الكنعانيـة الآتيـة 

  من بعيد في أصولها العربية لتستقر على أرض فلسطين عبر آلاف السنين.
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��دة: -
�وان ا�د�وان�
�وان ا�  
ســميك بحــراً، أســمّي أطلــق الشــاعر عنــوان القصــيدة الخامســة فــي المجموعــة "أ

يـدي الرمـل.." علـى الـديوان، وذلـك واحـد مـن منهجـين متبعـين فـي تسـمية المجـاميع 
الشعرية والقصصية، أولهما ذلك الذي يضع للمجموعـة عنوانـاً خاصـاً بهـا هـو غيـر 
عنوانـــات القصـــائد، عنوانـــاً تكمـــن فـــي داخلـــه مهيمنـــات دلاليـــة تجتمـــع فـــي فضـــائها 

متــون القصــائد كلهــا، وثانيهمــا هــو أن يختــار الشــاعر  الخيــوط النســيجية الآتيــة مــن
عنـــوان إحـــدى القصـــائد لتكـــون اســـماً لديوانـــه حينمـــا يكـــون ذلـــك العنـــوان قـــادراً علـــى 
ـــد فـــي تســـمية هـــذا  ـــو خال ـــد أب ـــه الشـــاعر خال ـــات، وهـــذا مـــا فعل ـــك المهيمن ـــواء تل احت
ـــــوان المـــــدروس تســـــجل  الـــــديوان، ومـــــن خـــــلال مقاربـــــة هـــــذه الدراســـــة لتشـــــكيل العن

  لملاحظات الآتية:ا
التسمية واحدة من مقاليد خلافة الإنسان فـي الأرض، وسـر القـدرة علـى الرمـز   -١

بالأسماء للمسميات، وهي موهبة السماء لآدم كي يُسـمّي الأشـخاص والأشـياء 
المحسوســة، وهــي قــدرة ذات أهميــة لا يمكــن إدراك قيمتهــا إلا بتصــور غيابهــا 

ن الإنســان ســيفعل فعلــه فــي تأثيــث حياتــه أو فقــدانها فــي الحيــاة، إذْ كيــف كــا
وخياله وتصوراته لو لم يعرف الرمز بالأسماء للمسميات، وكيف سـتتم مشـاهد 
تفاهمه وحواراته مع الآخرين لو لم يمنح هذا السـر المهـيمن، سـرّ الإشـارة إلـى 

]، إذ ١٣١[البقــرة/ ]وعلــم آدم الأســماء كلهــا..[الأشــياء حســية كانــت أم ذهنيــة 
علــم علــى مفعــولين أولهمــا آدم مــن دون المخلوقــات كلهــا لحاجتــه وقــع فعــل ال

الماســة لــذلك، فالملائكــة لا حاجــة لهــم بهــذا العلــم لأنــه لا يقــع ضــمن وظــائفهم 
وعليه فلا حاجة بهم لمعرفته ولذلك أعلنوا عن عجزهم بـأن جهـروا بتسـبيح االله 

  ).٩العليم إذ سئلوا عنها.. (
ى) فعــل ربــاعي مضــعف العــين دال علــى الفعــل المضــارع (أســمّي) مــن (ســمّ   -٢

ـــاً ونوعـــاً، والاســـم: اللفـــظ الموضـــوع علـــى  تكثيـــف المعنـــى وتكثيـــره وزيادتـــه كمّ
  )١٠جوهر أو عرض لتعيينه وتمييزه من سواه.(

جــذر الفعــل هــو (س.م.و) مــن الســمو والرفعــة وعلــو الشــأن وهــو وإن انعطــف   -٣
افهــا عــن الأصــل تبقــى عــن الأصــل إلــى معنــاه الجديــد إلا أن المفــردات بانعط

  حاملة شيئاً من أصولها الدلالية يتحكم بتوجيهه السياق وطبيعة القراءة معاً..
إن نســـبة الفعـــل (أســـمي) إلـــى ضــــمير المـــتكلم يزيـــده فاعليـــة، وكـــون الفاعــــل   -٤

مضــمراً يزيــد الحــدث حركيــة، ويمنحــه حيويـــة داخليــة متأتيــة مــن قــدرة الــــ(أنا) 
لا سيما في الشعر الغنـائي الـذي اكتسـب روحـاً  على الهيمنة والجذب والتوجيه
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  درامية كشعر المقاومة.
اتصـال الفعــل بكــاف المخاطــب مفعــولاً بـه إلــى جانــب ضــمير المــتكلم المســتتر   -٥

دليـــل علـــى تلاحـــم المـــتكلم بالمخاطـــب وتعبيــــر عـــن التواشـــج مـــا بـــين الــــذات 
  المسمّى. -الشعرية المسمية وبين المخاطب

ل فــــي الــــزمن الحاضــــر ويحتــــوي علــــى الــــزمن الآتــــي أو الفعـــل المضــــارع يفعــــ  -٦
ويجري نحوه، والحاضر هو الـزمن الوحيـد الـذي يمكـن الإمسـاك بـه علـى وجـه 
التحقـــق، ولـــذلك كـــان العنـــوان موفقـــاً فـــي التشـــبث بآنيتـــه لأنـــه مـــن خـــلال هـــذا 

  التشبث وحده سيعمل على امتلاك الآتي..
إطـلاق ضـمير الكـاف المتصـل  إن التمويه الشعري هو الذي دفع الشاعر إلـى  -٧

دون حركــة تشــير إلــى هويتــه أهــو مؤنــث أم مــذكر، وقــد تفحصــت هــذه القــراءة 
حــرف الكــاف فــي (أســميك) أينمــا وجــدت المفــردة فــي الــديوان، فلــم تجــد كســرة 
واضــــحة ولا منحــــة ظــــاهرة، ولــــذلك صــــارت القــــراءة حــــرة فــــي تأسيســــها هويــــة 

  الخطاب وجنوسته.
فعــال المتعديـــة إلــى مفعــولين أصــلهما مبتــدأ وخبـــر، إن الفعــل (ســمّى) مــن الأ  -٨

وعليه فإن عملية التلاحم ستغدو حقيقية من خـلال التشـبيه البليـغ الـذي يشـكله 
  التركيب: أنت بحرٌ.

ـــى: الأرض، الحبيبـــة  -٩ ـــد يشـــير إل ـــة المؤنـــث ق المـــرأة  -إن تفســـير الضـــمير بهوي
دات، بينمــا تشــير الثــورة، القضــية، (القصــيدة) ومــا يــدور فــي أفــلاك هــذه المفــر 

  هوية المذكر إلى: الوطن، الثائر، المقاتل..
قــد يشــير البحــر إلــى كــل مــا يــدور فــي فلــك عوامــل الاتصــال والانفصــال مــن   -١٠

الحرية والحب والجمال وحتى السطوة والقطيعـة والمـوت، وغيـر ذلـك ممـا يلـوح 
  لعملية التأويل.

سـمية مـع التأكيـد علـى الضـمير إن تكرار الفعل (أسمي) تكرار لفاعلية فعل الت  -١١
ـــة وعمـــق، والمتســـرب فـــي أعمـــاق  ـــاء بجدلي المســـتتر (أنـــا..) العامـــل فـــي الخف
الــــنص محركــــاً جــــذوره الغــــائرة فــــي صــــميم الثــــورة المتصــــدية للقســــر والخــــراب 
ولعوامـــل تغييـــب الإنســـان ومصـــادرة حقوقـــه، وتكـــرار الفعـــل بهـــذا الشـــكل دون 

لا مكــان لحــرف ربــط بينهمــا، حــرف عطــف دليــل علــى تواشــج الجملتــين حتــى 
فالعنوان بهذا التركيـب علامـة علـى الحسـم ووضـوح المسـميات، وهـذه الصـيغة 
الفعليــة محاولــة لتحويــل مــدلول التســمية إلــى توصــيف وجــودي يمــنح الأشــياء 
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هويتهــا ويؤكــد حضــورها، فالتســمية تأكيــد للهويــة، وتشــخيص للمســمى، وإثبــات 
ا أنهــــا مقاومــــة لمحــــاولات هــــدمها وجــــود للــــذات فــــي اللحظــــة التاريخيــــة، كمــــ

  وتضييعها وتغييب سماتها الدالة.
اليد أداة الفاعلية والكشف والتغييـر، أداة الفعـل الثـوري المقتـدر، وهـي إذ تكـون   -١٢

رمــــلاً فــــذلك يعنــــي فــــي واحــــد مــــن تأويلاتــــه الخصــــب والقــــدرة علــــى التواصــــل 
لخصـب والنمـاء، والتجدد، فالرمل ظـاهرة الهشاشـة والتفكـك وباطنـه تكمـن قـوة ا

وبــين البحــر والرمــل إغــراء دائــم بنشــوة العنــاق والــتلاحم وســطوة الحــب مــا بــين 
البحر والرمل ما بين الظمأ والندى، ومـا بـين اللهفـة والوصـال، وهـذا مـا يجمـع 
جملتــي العنــوان فــي شــبكة دلاليــة واحــدة، لكــن ألــيس فــي هــذا التركيــب غوايــة 

ويـــه شـــعري آخـــر إذ يتبـــدى زلال جديـــدة مـــا تلبـــث أن تنكشـــف للمتأمـــل عـــن تم
البحــــر المــــأمول للظــــامئ عــــن مــــاء أجــــاج لا يــــروي عطشــــاً، ولا يزيــــد ملحــــه 
المخاتل الظمآن إلا حسرة وخيبة أمـل.! هـل يفضـي التشـكيل العلامـي للعنـوان 
إلـــى معضـــلة انفصـــال مـــن طـــراز خـــاص مفادهـــا انفصـــال الاتصـــال، وكيـــف 

لبحــر مــن أدرانــه التــي تهــدد الســبيل إذن إلــى دحــر عوامــل الانفصــال وتطهيــر ا
لهفــة الرمــل وتصــرع نقــاءه، هــذا مــا ســيحاول الكشــف عنــه نــص القصــيدة التــي 
حمــل اســمها الــديوان، ثــم مــن ســيكتب الآخــر.. البحــر يكتــب الرمــل، أم الرمــل 

الرمـــل هــــي التـــي تكتــــب  -هـــو الـــذي سيشــــكل البحـــر إذ يكتبـــه.. يــــد الشـــاعر
  .؟!القصيدة، أم القصيدة هي التي تكتب الشاعر.

يعلــــن العنــــوان عــــن تــــوازٍ واضــــح، ولأن التــــوازي فــــي /رأي ج. مولينــــو/ و/ج.   -١٣
نامين/ هو بمثابة متواليتين متعاقبتين أو أكثر لـنفس النظـام الصـرفي والنحـوي 
المصـــــاحب بتكـــــرارات إيقاعيـــــة: صـــــوتية أو معجميـــــة دلاليـــــة، فهـــــو يتضـــــمن 

توى أو مســتويات خاصـتين متلازمتــين، الأولــى أنــه علاقــة تماثــل تــتم علــى مســ
لســانية بــين طــرفين أو أكثــر، والثانيــة أن العلاقــة القائمــة بــين هــذين الطــرفين 
تنبنــي علـــى مبــدأين همـــا التشــابه والاخـــتلاف مــا دام كـــل طــرف يحـــتفظ علـــى 

  )١١الرغم من التشابه بما يميزه عن الآخر..(
اصـــرها إن تشـــكيلة العنـــوان تشـــكيلة متواشـــجة يتـــداخل فيهـــا حـــوار الطبيعـــة بعن  -١٤

الأرض) بحـوار الإنسـان جسـداً وروحـاً وفاعليـة، وهـو حـوار  -الأساسية (المـاء
يتداخل فيه الزمان بالمكان، وينشد فيه المكان سمفونية الزمـان الشاسـع الممتـد 
الجـــــذور فـــــي أعمـــــاق الرمـــــل والبحـــــر وفـــــي صـــــميم امتـــــزاج صـــــوت الشـــــاعر 

الــذي يشــير غيابــه بصــوتيهما معــاً، ولعــل هــذا مــا يفســر غيــاب العنــوان المفــرد 
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إلــى دلالات عــدة أولهــا غيــاب الصــوت الواحــد والدلالــة المفــردة، ولــيس آخرهــا 
التـــداخل الـــذي يشـــير إلـــى التعـــدد ويعلـــن عـــن تواشـــجات دلاليـــة مفتوحـــة علـــى 
احتمـالات شـتى. والمتأمــل فـي مـتن هــذه القصـيدة يجـد أن اللغــة التـي يــتلخص 

الإمســــاك بالأشــــياء ضــــد مجــــدها فــــي قــــدرتها المدهشــــة علــــى احتــــواء الــــزمن و 
الاندحار والفناء بحيث قامت مقام عشبة الخلود يـوم حفظـت للإنسـان مكابدتـه 
وأمجـاده فــي صــراعه النبيــل ضــد قــوى الشــر وعوامــل القهــر اســتطاعت هنــا أن 
تحــرر الشــعر مــن ســطوة السياســي بمرونــة وطواعيــة، بحيــث تحولــت الصــور 

إلى بنية عميقـة تـداخلت فيهـا الشعرية من خطها الأفقي في المستوى التركيبي 
االأصـــوات والإيقاعــــات والــــرؤى بحيـــث صــــار هــــذا التـــداخل الــــذي ينثــــال فــــي 
صيرورة متنامية هو الرصـيد الحركـي لقصـيدة شـعر المقاومـةا لفلسـطينية وهـي 
تنســـج نموذجهـــا بجماليـــات فعلهـــا الشـــعري إذ تـــنهض بـــتلاحم مـــدهش مـــا بـــين 

دهما مـن الآخـر، لأنهمـا يشـكلان الفكري والجمالي بحيـث لا يمكـن اسـتلال أحـ
  وجوداً واحداً يرقى على الانفصال.

إن سلســـلة الصـــور الشـــعرية التـــي كانـــت تشـــكل قصـــيدة المقاومـــة ي مراحلهـــا 
الأولــــى تغــــادر أفقيتهــــا مــــن خــــلال اســــتبدال العلائــــق القريبــــة بــــين الــــدال والمــــدلول 

مـن معقـد إلـى بعلاقات جديدة متشابكة صنعها الواقع المركب الذي يخطـو كـل يـوم 
أكثر تعقيداً بحيث صار الخيال بسمته التركيبيـة وبمـا يغذيـه مـن نسـغ ثقـافي عميـق 
الجذور هو المهيمن على صياغة العلاقة الجديـدة بـين الـدوال ومـدلولاتها بعيـداً عـن 
الســطوة الســكونية لعلائقهــا التراثيــة والمعجميــة، وهكــذا ارتقــت القصــيدة إلــى مســتوى 

عليــه مــن قبــل. إن تحريــر المفــردة فــي الشــعر مــن الاســتقرر جديــد مفــارق لمــا كــان 
الماضــوي الــذي أثقلهــا، وإطلاقهــا مــن جديــد حــرة فــي ســماء الفــن لهــو النقلــة النوعيــة 
التــي عاشــتها القصــيدة العربيــة الحديثــة، كمــا أنهــا بدايــة التحــديث النــوعي الحقيقــي 

مـــاً علـــى التواصـــل مـــع الـــذي ابتـــدأ بـــالوعي الجديـــد لأســـرار اللغـــة العربيـــة القـــادرة دو 
الحيـــاة والأشـــياء، المتحفـــزة أبـــداً لإنتـــاج دلالات شـــتى مـــن مختلـــف أنـــواع التشـــكل، 
والقادرة على دحر كل ما هو فاقد لنبض الحيـاة، وداخـل فـي غبـار العقـم والنمطيـة، 
ولعــل أهــم ســمة لغويــة فــي شــعر هــذه المرحلــة هــي تلــك القــدرة علــى أنســنة الأشــياء 

بيعــة والحلــول فيهــا مــن خــلال الأقنعــة والــتقمص والتناســخ، والجمــادات ومظــاهر الط
ومنحها الحياة حتى غدت الأشياء كلها ترفل بحواريـة إنسـانية فاعليـة، وكـأن الشـعر 
يــرد ردّه الحاســم علــى عمليــات إبــادة الحيــاة فــي المنطقــة العربيــة كلهــا مــن المحــيط 

أو الأســـطرة، حتـــى الخلـــيج بإضـــفاء الحيـــاة علـــى كـــل شـــيء حـــدّ الإعجـــاز الخـــارق 
وهكـــذا يســـتبدل الشـــعر رمـــوز الـــرواد وأســـاطيرهم ومعـــادلهم الموضـــوعي وأحلامهـــم 
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اليوتوبيــة بلغــة جديــدة، لغــة تكتفــي بــذاتها لــيس لكونهــا نظامــاً إشــارياً فحســب، وإنمــا 
بوصــفها مجموعــة مــن الأنســاق المعرفيــة المترابطــة داخليــاً بقوانينهــا الجديــدة القــادرة 

وبعــــث حيــــاة جديــــدة فــــي زمــــن جديــــد هــــي حيــــاة الشـــــعر علــــى الأنســــنة والتلــــوين 
  ).١٢وزمنه..(

وهكذا يصير الغائب فـي اللغـة الشـعرية هـو الفاعـل فـي القصـيدة تـؤازره الرؤيـا 
وعيــاً للضــرورة وإدراكــاً لعمــق المكابــدة وهــي ترصــد معانــاة التكامــل مــع لغــة الشــعر 

فقدانـه وهـو يبصـر وبها، وهي تواجه محنـة الإنسـان وانكسـاره وعـذاب منافيـه ولوعـة 
  الزوال بأم عينيه، زوال كل ما هو غالٍ وجميل:

  والحلم يكبر ألفاً من السنوات، -وها نحنُ 
  ويبقى حبيباً../ يغازلُ كتفيكِ 

  يركضُ من وجعٍ..  
  ويحوّم حول الفراشاتِ     

  تأتي إليه النوارسُ حاملةً أنجماً 
  ودماً..      
  طرقاً../ ومباني.    

  وحاملةً كتباً.. وليالي
  وحاملةً قلماً.. ودفاتر كالغيم ناصعةً 

  )٦٥(ص ثم يمطر من ماسةٍ كالمدى..   
وهكذا تصير القصيدة هي القدرة الرائدة علـى بنـاء الـذات التـي يتكـاتف الخـارج 
على تدميرها وتحطيم مشروع حلمها، ولذلك فهو شعر يحتفل بالنماء والولادة دومـاً، 

هــا مكللــة بالغــار، طافحــة بالحيــاة المقتــدرة ولادة العنقــاء التــي تطلــع مــن نارهــا ورماد
على مواجهة عوامل الخراب فـي واقـع يفـرش شـباك المكيـدة مـن أجـل إسـقاط البـراءة 
وشــفافية الحلــم، مــن هنــا ظــل هــذا الشــعر يبلــور ســؤال الوجــود بأســئلة الحلــم والمــوت 

ث والحيـــاة، معبـــراً عـــن أزمـــة الـــذات المقهـــورة، ســـاعياً إلـــى النهـــوض بهويتهـــا والتشـــب
بسمات هـذه الهويـة حتـى المـوت لـذلك كـان التأكيـد علـى فعـل التسـمية فـي القصـيدة 
لافتــاً للنظــر، فالاســم علامــة الهويــة الدالــة وســمتها الأولــى، ولــذلك يحــرص الشــاعر 
علـــى تســـمية كـــل الأشـــياء الحاضـــرة فـــي ميـــدان قضـــيته، فضـــمير المـــتكلم فـــي هـــذا 

اللحظـــة الأولـــى فـــي مشـــروع الشـــعر لـــيس إشـــارة فرديـــة لأنـــه ضـــمير يتمـــاهى منـــذ 
  المخاطب الإنساني:
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  أسميك..
  ماذا تسمين هذا الصباح  
  وهذا الوطن    

  وهذا الذي بيننا والسماء
  وماذا نسمّي الشبابيكَ/ والوردَ 

  والليلَ/ والقمر اليعربيّ الحزين  
  وهذا النخيل المسائيّ/ والبحرَ 

  والكلماتَ التي لم تقل
  والهديل الجميل..    

  الينابيعوماذا نسمّي 
  ... ماذا نسمّي مدار الصحارى  
  وماذا نسمّي الصواعق  
  ماذا نسمّي زماناً يجيء  
  )٦٨-٦٧(ص وماذا نسمي اختناق المناديل في البحر..   

إن محــاولات طمــس هويــة الإنســان العربــي الفلســطيني هــي الخطــر الــذي ظــل 
  :الشعر يقاومه بضراوة، وظل رده على عملية التفتيت والتصنيع صارماً 

  هنا القدس.. ليست هنا
  موزعة بين نبل النجوم

  وموت الشتاء    
  معذبة بين بين

  معذبة بين.. بين    
  معذبة بين.. بين      

إن هذا التكرار الذي تنتهي بـه القصـيدة هـو الترتيلـة التـي تبـوح بوجـع التصـدع 
الـــوطن علــى حــد ســواء، بســـبب  -الألــيم الــذي لحــق بهويـــة الوجــود، وجــود الشــاعر

دمير والإبــادة الــذي ينفــذ  كــل يــوم ضــدهما، وهــذه المجابهــة الواعيــة هــي مشــروع التــ
الســر المضــني الــذي تشــكلت بــه ومــن أجلــه القصــيدة، ولــذلك صــار بنــاء القصــيدة 
الغني والحرص على تطويره هو المعادل لبنـاء الـذات التـي يعمـل المشـروع المضـاد 
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ر علــى احتــواء كــل علــى هــدمها، فالقصــيدة بهــذا التوجــه هــي مشــروع التوحــد القــاد
أنواع التباين الفلسطيني، وقـد اسـتطاعت وسـط الركـام أن تكـون وطنـاً وهويـة، لأنهـا 
ــم وبــؤرة بثــه وعنــوان وجــوده، صــارت القصــيدة علامــة بارعــة وإشــارة حــادة  نبــع الحل
لــذلك التحقــق المســتحيل الــذي لا بــد ســيكون يومــاً، ولــذلك صــارت التســمية بالفعــل 

نـوان لهـذه الهويـة التـي ظلـت شاخصـة بحضـور بـاذخ. المضارع المسـتمر إعطـاء ع
مــــن هنــــا تــــرى هــــذه القــــراءة أن الخطــــاب فــــي الفعــــل (أُســــمي) هــــو خطــــاب موجــــه 
للقصيدة، هذا الكائن الأنثوي الذي احتضن الإنسـان المثقـل بمكابدتـه عبـر العصـور 

ع وكان له وطناً وشجراً حنونـاً وصـدراً دفـع عنـه ويـدفع غائلـة الألـم والشـعور بالضـيا
والانكسار، القصـيدة الفلسـطينية هـي التـي حفظـت تـراث شـعب كامـل وضـمت قيمـه 
وشــعوره الجمعــي ومنحــت شــهداءه حيــاة جديــدة إذ خبــأت بطــولتهم فــي صــميم اللغــة 
الشعرية وأضفت على استشهادهم سمواً ظلّ يتألق عبر مسيرة الدم، من هنـا وجـدها 

  معاناة الكبرى:الشاعر جديرة بحفظ الهوية حينما صارت تجسيداً لل
  وأن الذي أدفأ القلب ذات مساء شديد البرودة

  )٦٤(ص كان قصيدة.. 
وإذ سميت القصيدة بحراً، فإن اليـد الفاعلـة المحركـة الذاهبـة إلـى تغييـر مجـرى 
الحيــاة دومــاً، اليــد أداة الفعــل ومحركــة الأشــياء والإبــداع بــرؤى الشــعر ســتكون هــي 

هفــة التطلــع، لكــن الســؤال الــذي ظــلّ حاضــراً الرمــل الــذي يســتجيب بســطوة المــوج ول
عبر السطور هو: من الذي قـام ويقـوم بفعـل الكتابـة.. البحـر أم الرمـل، القصـيدة أم 
الشــاعر. مــن يكتــب الآخــر فــي صــميم المخــاض..؟ لا بــد أن تكــون الكتابــة لفاعليــة 
 البحر، فـالبحر هـو الـذي يقـتحم الرمـل، يكتبـه، يغيّـر وجـوده، يغمـره ويرسـم خطوطـه
ويحفــر فيــه الخلجــان، والشــاعر لا يكتــب القصــيدة، إنمــا القصــيدة هــي التــي تكتبــه، 
تكتـــب دواخلـــه ولواعجـــه وتخـــطّ أغـــواره ومكابدتـــه، إنهـــا لا تتمـــاهى بـــه فحســـب، بـــل 
تغمــــره بفــــيض عــــذابها وجروحهــــا ومغامرتهــــا الأزليــــة كمــــا يغمــــر البحــــر مقتحميــــه، 

يدة) فيــه توجــه نحــو إجلالهـــا وإطــلاق الاســم المــذكر (البحــر) علــى الأنثـــوي (القصــ
بجلاله، وإضفاء سمة الإطلاق عليها، فضلاً عن الإيحاء بتوحدهما معاً مـن خـلال 
اســتمرارية التواصــل ومشــروع الاقتحــام ضــد العزلــة والمــوت، وهــي تــنهض بمهمتهــا 

  الصعبة هذه في ذلك الزمن العسير.
  وإنّ الذي أدفأ القلب ذات مساءٍ شديد البرودة

  كان قصيدة..
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شــرفتني جمعيــة الشــعر فــي اتحــاد الكتـــاب العــرب أن أكــون واحــداً مــن الـــذين 
ي يســتحق هــذا يســهمون فــي تكــريم الشــاعر العربــي الفلســطيني خالــد أبــو خالــد الــذ

التكــريم بعــد أربعــين عامــاً مــن الشــعر، ومــا يزيــد عــن عشــرة دواويــن شــعرية، مليئــة 
بــالهم الــوطني والقــومي والإنســاني، وقــد رأيــت أن إضــاءة نقديــة فــي ديوانــه الجديــد: 
"رمح لغرناطة" يمكن أن تنوب عن كـل المـديح الشخصـي، وإذا كنـا قـد أحببنـا خالـد 

ومتمــرداً،  فقــد أحببنــاه قبــل كــل ذلــك شــاعراً مــن طــراز أبــو خالــد إنســاناً ومناضــلاً 
  رفيع.

فــي الــديوان الجديــد، يقــدم لنــا الشــاعر، مــن خــلال ســبع قصــائد عصــارة روحــه 
  وحسه ورؤيته ورؤياه، مثلما يقدم لنا غضبه ورفضه دون مواربة:

  سامحيني.. -لن أسامحَ من زيفوا لغتي
.. والأبجدية بالذلّ  إذا اختلط الخمرُ بالخل  

  واختبأ الهمس بالقولِ.. أو إن أضاع
  الخواءُ الدماءَ       
  ونخل البيوت      

  )١٠١(صالرماد بلادٌ.. ويقتلني أنني لا أموت" 
مــع هــذا الإهــداء يأخــذنا ابــو خالــد بشــعور الواثــق بالمســتقبل "إلــى نخلــة ستشــبه 

، ويصــرّ علــى رفــض الانتهــاك، الــذي يــأتي فــي صــياغة إيقاعيــة تفيــد ٥ذاتهــا". ص
ليــــد اللغــــة، ومــــن تفجيــــر دلالاتهــــا، زمانيــــاً ومكانيــــاً، فــــالرفض الــــذي يجســــده مــــن تو 

العاشقان في قصيدة "فضاء لأجراس المنـافي"، هـو فـي حقيقتـه رفـض جمـاعي لأي 
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  مشروع استبدادي ينتهك إنسانية الإنسان:
  تحبينَ صوتي.. أحبك أنتِ 
  يريدون موتي.. أريدك أنتِ 

  ونرغب ألا نصالح ما قد ألِِ◌فْنا
  ٥٢ص  نصالح هذا الوباء" وألا

ويطرح أبو خالد على الإنسان العربي، والفلسطيني خصوصاً سؤال الانتماء، 
  ويبحث عن وطن في غيمة، وعن ملجأ في شعر فتاة غجرية:

  "أي هذي السموات.. تغدو بلاداً..؟
  وأيّ القبابِ..؟

  ستتركنا.. في يدينا..؟    
  وأي الأواني ستكسرنا.. يوم نذهب فيها

  إلينا..؟        
  وأي البيوت ستمنحنا ملجأً..؟

  .٣٥-٣٤ص ص أو ترد الغطاء علينا..؟     
ويبــدو لــي أن أرق المكــان الــذي يطبــع ديــوان "رمــح لغرناطــة" هــو ســمة عامــة 
مــن ســمات الأدب الفلســطيني: شــعراً ونثــراً، وإن كــان هــذا لا يلغــي خصوصــية كــل 

لخيبـة المكانيـة، التـي كانـت، فـي أديب، ويظهر أبو خالد في ديوانـه الجديـد مولعـاً با
  زمن مضى وانقضى، شيئاً آخر:

  "تجوّل حولَ المكان..
  .١١ص الفرنجةُ ينتشرون سكارى على السور" 

عام من أفول شمس المجد العربي  ٥٠٠من هنا تظهر غرناطة بعد نحو 
  عن تلك البقعة مدينة أخرى لا تشبه ذاتها:

  النسور "غرناطة المرمرية.. تخلع عن كتفيها رخام
  -وأبهى بساتينها-      
  ٩صوتبدله برخام القبور.."     

ولأن غرناطة هنا رمز متعدد للمدن العربية، والانكسارات والخيبات، فإن 
تأكيد مأزقها هو تعبير عن إحساس الشاعر العميق بألم الفقد العام الذي يتجلى 



- ٤٠ -  

  في أشكال متعددة:
  "تحاولُ غرناطةُ القفز.. يبتعدُ البحر

  بالسير.. يحتجبُ الماء.. تحلمُ   
     تلجأ للصخر.. ينحسر الظل  
       " ١٣صتبقى محاصرة.. وتُذل.  

لذلك يعيش الشاعر قلقاً مضاعفاً، وأرقـاً متعـدداً: فالماضـي غيـر ماثـل إلا فـي 
أذهــــان الشــــعراء، وضــــمائر المقهــــورين، والحاضــــر يبحــــث عــــن مســــتقبل غــــامض 

  مسكون بالخوف:
  .. والناسَ.. بالسيف.."الفرنجةُ يقتسمون الغنائم

  والسوطِ           
  يعتصرون النبيذَ من الصيف..      

  ١٧ص والخوفُ مستوطن في الحليب.. وفي الكتب المدرسية" 
، ١٨ولكن هذا الخوف يرفده تفـاؤل مـا دام هنـاك "فتـى يسـتريح إلـى قلبـه" ص 

ذا ومــا دام يولســييز الفلســطيني قــادراً علــى أن يعيــد تجربــة جــدّه يولســييز، فهــا هــو 
  الشاعر يخاطبه بقوله:

  يا أيها المفتون بالإبحار.. والمرساة..
  جُزرٌ ستصعد في صباح البحر.. كي تأتي إليكْ 

  بحر يتوئم ما لديه.. بما لديكْ   
  البحر بيتك.. أنت بيت البحر      

  شردك الغزاة.. وشردوه.. وطاردوك..
  .٦٥صوطاردوه.. فصار أعلى"     

مجموعـة بعـدد مـن الخصـائص التـي يبـدو أكثرهـا وتمتاز اللغـة الشـعرية لهـذه ال
وضوحاً الانسياب وعـدم التعثـر واللعـب بالأسـماء والأفعـال والحـروف، وفـي المقطـع 
ـــد المعـــاني  ـــادراً علـــى تولي التـــالي يســـتثمر الشـــاعر حـــروف الجـــر اســـتثماراً ناجحـــاً ق

  والدلالات.
  ليس من يأتي من الريح.. كمن يأتي إلى الريح..

  ح سأذهب..ولكني مع الري    
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  .١١٣ص ناشراً أجنحة مكسورة الرؤيا.."       
وكثيراً ما يلجأ خالد أبو خالد إلى تسريع سرده الشعري، كما يمكن أن نقـرأ فـي 
المقطع التالي، الذي يفيد من تكرار الفعل المضارع، ويملأ القـارئ بإحسـاس التـدفق 

  الغامر الذي لا حدود له:
  -بالكلام غرناطةُ الآن مشغولة -"يجول بعينيه

  ينهضُ.. يفتحُ خطواته.. يتوازنُ.. -سينهضُ 
  يبطئُ.. يطفئُ سيجارة تحت إبهامه..    
  -يغازلُ غصناً طرياً.. يضيءْ  -سوف تأتي-    
  ١٠ص الحديقة خاليةً.. والشتاء صديقْ.."       

وتمتاز لغة الشاعر بأنها كثيراً ما تحيـل علـى الـديني والثقـافي والأسـطوري، إذ 
ن قصـائده علـى حطـين وذي قـار والقادسـية ويحضـر يوسـف عليـه يحيل في عـدد مـ

الســـلام، والمتنبـــي وعبـــدُه وعصـــاه، ويعـــود معـــه مُلـــك امـــرئ القـــيس وعـــذاب المعـــري 
ودالية الثقفي التـي تعبـر عـن ظمـأ الشـاعر لخمـرة الحريـة والكرامـة، وفـي واحـدة مـن 

يشـكل معـادلاً أوضح إحالاته للتراث الأسطوري، يحضر طائر الفينيق العربي الذي 
موضوعياً للتشاؤم الذي كـاد يطغـى علـى المجموعـة، لأن طـائر الفينيـق قـادر دائمـاً 

  أن يتجدد، وأن يولد، لا من رماده هذه المرة، بل من حداده:
  "إني سيبعثني من رمادي رمادي

  أخبّئ تحت جناحي باديتي..    
  وفؤادي يخبّئ طائره.. وينادي..    

  .. أولأنكِ شمسي.. سأولد ثانية
  سأولد ثانية.. أو سأولد ثانية.. من    
  ١٠٦ص حدادي"       

****  
ـــد فـــي معظـــم الصـــياغات الشـــعرية علـــى  وفـــي بنـــاء الموســـيقى يعتمـــد أبـــو خال

  القافية الداخلية التي تمنح النص غنائية عذبة:
  "ينسحب الأصدقاء من الصورة المدرسية..

  والصورة المدرسية.. من نفسها.. والإطار    
  صفصافةٌ وصبيّ..فتسقط       
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  ونهرُ نهارٍ       
  ودارْ         

  .٣١-٣٠ص ص ويبقى وحيداً.. فراغ الجدارْ" 
وتبلــغ الغنائيـــة ذروتهـــا حــين يوقّـــع الشـــاعر مفرداتـــه بقافيــة قويـــة، تعتمـــد علـــى 

  التشديد، كما نجد في المقطع التالي الذي يجسد عبقرية الموسيقى الشعرية:
  "تسمينني غيمة أو دخاناً 

  قصيّاأسميك ضوءاً 
  تسمينني مطراً أو سرابَ شتاءٍ 

  أسميك تقسيمة للوداع.. وصوتاً شجياً 
  ٤٥ص تسمينني حالماً أو شقيّا" 

ــه إلــى جــو  وكثيــراً مــا تكــون القافيــة ضــابطاً إيقاعيــاً للــنص، يشــد الــنص بأكمل
موســيقي واحــد، كمــا نجــد فــي قصــيدة "رمــح لغرناطــة.. ســارية للحــداد" إذ نقــرأ علــى 

  ات الشعرية التالية:مدى صفحات السياق
  ٩ص ... وجبالٌ على سفر وعقيق. 

  ١٠ص الحديقة خالية.. والشتاء صديقْ. 
  ١٠ص الحديقة ميتة والهواء غريقْ. 

  فتدخل عارية كالرحيقْ 
  ١٤ص ووارفة كشراع رفيقْ. 

  ١٥ص ينفتح القمح (...) عن جبل عسلي السبات.. ومنحدرٍ ومضيقْ. 
ــة الغجــري ــة.. أغني ــئ.. والســنديان العتيــقْ. غرناطــة الغجري   .. وحــزن التلأل

  ١٥ص 
ويلتفت أبو خالد أحيانـاً إلـى إيقـاع المفـردة، وذلـك حـين يشـعر بضـرورة التأكيـد 
علـــى موقـــف أو إحســـاس، فالســـياق اللاحـــق يكـــرر كلمـــة "دم" مـــرات عديـــدة، حتـــى 
ليشــعر القــارئ أن رائحــة الــدم تــزكم أنفــه، ممــا يعنــي أن الشــاعر يــنجح فــي إدخــال 

  ئ إلى قلب قصيدته:القار 
  "دمٌ في الأسرة.. بين الخزائن.. والباب..

  في الحرش. فوق حطام الشبابيك.. والمقعد المدرسي..
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  دمٌ في الجوامع.. نبع تلاحقه الطائرات..    
  دمٌ في الصوامع.. والنيل..    
  في صرخة لصبي. دم في القيامة.. والمهد  
  ٢٣ص دمٌ يا حبيبي"       

أبهى مــا يكــون فــي قصــيدة "قــراءة فــي كتــاب الزبــد" إذ ويظهــر إيقــاع المفــردة بــ
يكرر مفردة الـ"زبد" سـتاً وثلاثـين مـرة، ممـا يشـي ببنـاء فنـي يتجـه مـن خـلال الإيقـاع 
ليقــــدم رؤيــــاه للعــــالم الــــذي يحــــيط بــــه، ويمكــــن أن نلمــــس هــــذا الإيقــــاع منــــذ مطلــــع 

  القصيدة:
  "زبدٌ حصاركِ 

  فافتحي شبّاك أحلامي.. على حلُمٍ 
  في مدارِكْ يعرّش         

  زبدٌ على فنجان قهوتنا الصباحي الشفيفْ 
  زبدٌ.. وموسيقى الخريفْ 

  .٥٩ص تأتي.. لتذهب في الكتابة.."     
بقي أن نقول أن "رمح لغرناطة" تنتمي بجدارة إلى الشعر الـذي رسـم أبـو خالـد 
جمالياتــه بصــبر بنــاة الأهرامــات، ممــا يجعــل منهــا مجموعــة شــعرية جــديرة بــالقراءة، 

  أن تثير في المتلقي حنيناً دافقاً إلى الخير والحق والجمال. وقادرة
  
  

���  
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أخـــذت المدرســـة الواقعيـــة فـــي الشـــعر تخطـــو خطـــوات جـــادة إلـــى الأمـــام. وقـــد 
حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إنجازات هامـة. ولكـن خالـد أبـو خالـد بتغريبتـه 

ــــدة:  ــــدأ بخطــــوة واحــــدة"(الجدي ــــف يب ــــالي الأل ــــاز اللي )، قــــاد شــــعر المدرســــة ١٥"اجتي
  الواقعية الثورية إلى ميدان جديد، محققاً بذلك قفزة نوعية في شعر هذه المدرسة. 

ـــذلك كانـــت قصـــائدهم قصـــيرة  لقـــد بـــدأت المدرســـة الواقعيـــة الثوريـــة  غنائيـــة. ل
ســة أن تتوجــه إلـــى عمومــاً، وكانــت موضــوعاتها بســـيطة. وحــين حاولــت هـــذه المدر 

الجماهير، تمسكت بجمرة القضية من جهة، وبحثـت عـن لغـة الجمـاهير مـن الجهـة 
الأخرى. وزادت في التوجه إلى الجمـاهير، حتـى أنهـا أخـذت تـدمج شـعرها بالأغنيـة 
الشعبية و التراث الشعبي. ومع أنهـا لـم تكـن سـباقة فـي هـذا المجـال، إذ سـبقها إليـه 

أنهـــا اســـتطاعت أن تعطـــي شـــعرها بهـــذا التـــزاوج مـــذاقاً  شـــعراء الأرض المحتلـــة، إلا
  خاصاً، وطابعاً خاصاً.

وكان  خالد أبو خالـد مـن بـين شـعراء هـذه المدرسـة البـارزين أكثـرهم بعـداً عـن 
  يعطي تجربته الغنائية أبعاداً خاصة. ١٩٦٩النموذج العام. ذلك أنه ومنذ 

وبسيطة، ويغنـون مـن  فإذا كان زملاؤه يكتبون قصائد قصيرة، مكثفة وواضحة
خلال الحدث اليومي، ويعبرون عن معاناتهم "مقطعياً"، إذا جاز التعبير، فـإن خالـد 

  قدم لنا نماذج  جديدة من القصائد. إنه نموذج "القصيدة الغنائية الطويلة".
والتجربة الفنية هنا أكثر تعقداً والمضمون أكثـر شـمولاً، واتسـاعاً، القضـية عنـد 

لا تتحــول إلــى عنــاوين قصــيرة. فهــو مــثلاً لا يتحــدث عــن الشــهيد خالــد لا تــتلخص و 
بــل عــن الشــهادة. ولا ينــدد بالخــائن بــل بالخيانــة. ولــذلك تأخــذ القضــايا عنــده  أبعــاداً 
تاريخية وإنسانية دائماً. ويتجاوز الحـدث حجمـه العـادي واليـومي والمنظـور. الحـدث 
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  هنا يأخذ أبعاده الجدلية. 
مــوت، بــالمرأة والشــهوة. والــوطن لــيس بقعــة أرض إنــه الأرض تلتقــي بالحــب وال

عـــالم أحـــلام ورؤى وصـــراع. والخيانـــة خيانـــة الـــوطن تلتقـــي بخيانـــة الحبيبـــة. الحـــب 
  والموت يتعانقان ويتفارقان. 

وخالــد فــي هــذا كلــه يتحــدث عــن النصــر والهزيمــة، عــن المــوت والحيــاة، عــن 
  ، حتى عندما يبدو يائساً.الحب والحقد، وهودائماً يبشر بالنصر والحب والحياة

لقد جعل هذا الشمول والاتساع والعمق شعر خالد "متفـرداً" عـن شـعر زملائـه، 
  وهذا لا يعني أنه أفضل بالضرورة، ولا يعني أنه القدوة.

ولكن خالد، عاد وتقدم خطـوة أخـرى فـي تغريبتـه، إنـه هـذه المـرة يتجـاوز ذاتـه. 
  فهو:

فالتغريبــة مكونــة مــن خمســة مقــاطع، ولكــن  : يقــدم عمــلاً شــعرياً متكــاملاً.أولاً 
هــذه المقــاطع الخمــس ليســت قصــائد مختلفــة تضــمها مجموعــة، إنهــا خمســة مقــاطع 

  من عمل شعري متكامل. 
وهـــــذا العمـــــل متكـــــاملاً مـــــن حيـــــث المضـــــمون لأنـــــه يـــــؤرخ لحركتنـــــا الوطنيـــــة 

الوقـت ذاتــه  والفلسـطينية والعربيـة، لثوراتنــا وانتكاسـاتنا، لبطولاتنــا وخياناتنـا. وهـو فــي
يخـــرج مـــن الأحـــداث المترابطـــة شـــعراً، ويتحـــدث عـــن الماضـــي، ولكنـــه يتوجـــه إلـــى 

  المستقبل.
ولقــد كانــت هــذه المقــاطع دفقــة شــعرية، عاشــها الشــاعر، وعبــر عنهــا، خــلال 
ــا الوطنيــة، ولأزمــة المناضــلين المحاصــرين والمهــزومين،  معانــاة حــادة لأزمــة حركتن

طلعــــون إلــــى القتــــال ويحلمــــون بمعــــارك جديــــدة الممنــــوعين مــــن القتــــال، والــــذين يت
وبانتصــارات جديــدة.التكامل هــو ســمة أساســية مــن ســمات هــذه المجموعــة... إنهــا 
تتكامــل بالمضــمون، وتتكامــل  بالبنيــة الفنيــة وبــالترابط فــي تركيــب مقاطعهــا، وفــي 

  تركيبها الكلي.
إنــه لا يقــدم خالــد هنــا يقفــز بالقصــيدة الغنائيــة قفــزة جديــدة. إنــه يجعلهــا مغنــاة. 

  لوحات غنائية بل "مغاني". لماذا؟
لأنـــه يكتـــب تاريخنـــا غنـــاء، ولأنـــه يســـعى لأن يعبئنـــا بـــزخم قـــوي. إنهـــا تهاليـــل 
لطفــل موجــع لا ينــام، ينســجها قلــب حــزين مجــروح وروح مفعمــة عــامرة، ويسلســلها 

  دفق شعري غزير.
غذيـــه وينـــدر عنـــد شـــعرائنا الشـــباب مثـــل هـــذا الـــنفس الـــدفاق المعطـــاء، الـــذي ت
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  الأصالة والموهبة من جهة ثانية.
: يعطينــا شــعراً معبــراً عــن أفراحنــا وأتراحنــا إنــه شــعر منبثــق مــن صــميم ثانيــاً 

همومنا الحاضـرة، تطلعاتنـا وآلامنـا، انتصـاراتنا وإخفاقاتنـا. إنـه شـعر يعبـر عـن قلـق 
إنسان متوحد معزول، ولا عن هموم إنسان ضائع حائر، بل يعبر عـن قضـية أمـة. 

ت هنــا تلــتحم بالأمــة والــوطن والنضــال والمــوت والحيــاة، ومــن خلالهمــا بالعــالم. الــذا
والشــــاعر لا يعــــيش "قضــــيته  الخاصــــة"، لأن قضــــيته هــــي قضــــية بغــــداد وبيــــروت 
وعمـــان وعكـــا وحيفـــا والقـــاهرة. وهـــو يمـــوت علـــى أبـــواب مدينـــة ليبعـــث علـــى أبـــواب 

بـن ذي يـزن يبحـث أخرى. إنه يوسف العظمة، وعز الدين القسـام. وهـو مثـل سـيف 
  عن أمه وسوف يجدها:

  ويسألكم
  هل رأى أحد دمه

  لا تقولوا: 
  محال

  ولن يلتقيها
  فسيف بن ذي يزن فيكم

  عاشق
  لا يموت

  وزيف
  رواية أعدائكم

  لا في يديه مقاليد سحر
  ولا سخر الجان 

  أو سيفه... سيف نوح المطلسم
  أو خرجه يحتوي الكنز

  لكنه مثلكم
  منذ يومين ما ذاق زاداً 

  ويقتل...
  يقتل
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  يقتل
  يقتل لكنه لا يموت

  حبيبته لا تموت
  ولم يدخل الحبشي بها

  ويولد سيف بن ذي يزن فيكم
  عبر هذي العصور النبية

  ).٤٠(صوعد خلاص لكم ولأمه
وهــو واقــف... واقــف رغــم الجــراح، صــامد، حتــى عنــدما تطبــق عليــه الجيــوش 

والأباعــد، واقــف فــي كــل مــن الأمــام والخلــف، جيــوش الأعــداء المختلفــين، الأقــارب 
  الميادين:

  ها هنا... واقف... واقف...
  عنترة

  شرّش الرمح
  والسهم في الخاصرة

ولكنه حتى والسهم في الخاصرة يعتبر نفسه مسؤولاً عن المضطهدين. وهو، 
حتى في هذه الحال، يتذكر العذابات و الأنين وعمان وشبراً من الأرض لم 

  يتحرر:
  وأنت تلون وجهي

  تذكر 
  باتناعذا

  والدماء
  الدموع
  الأنين 
  الأرامل 
  الشهداء
  اليتامى
  الثكالى
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  وليلة االله أكبر
  "االله أكبر عالظالمين"
  تذكر قساة البساطير

  والأعين
  الرعب
  والحبل
  والفَرَسَ 

  الأشرفية
  والبندقية
  والقصف

  ليلة االله أكبر  
  عمان... االله أكبر

  والنصر حتماً 
  تذكر

  وأنت تلون وجهي
  الأرض في آخر الكون لم بأن شريطاً من

  يتحرر
  وإنك أنت المحرر

ــداً فــي هــذه المجموعــة يتوحــد مــع القضــية، شــأنه فــي بقيــة  وهكــذا نجــد أن خال
قصــائده ومجموعاتـــه. إنــه يتنفســـها ويعيشــها ويـــرى الأمــور كلهـــا مــن خلالهـــا. وهـــو 
يعــيش اليــأس ولا ييــأس، ويــرى الســقوط ولكنــه يــرى البطولــة فــي الوقــت ذاتــه، ويــرى 

  ر من خلال سجف الهزيمة الحالكة.النص
ــاً  ــد فــي هــذه المجموعــة بــين الماضــي والحاضــر. التــراث ثالث :  ويوحــد لنــا خال

يبعث حياً. ويبعث هذه المرة من خلال أساطيرنا الشعبية، الواسعة الانتشـار. وخالـد 
يكتب لنا المهلهل، وسـيف بـن ذي يـزن، وعنتـرة، وتغريبـة بنـي هـلال، وشـهرزاد مـن 

كـــان الـــراوي قـــد كتبهـــا خـــلال الحـــروب الصـــليبية ليكـــرس قـــيم الشـــجاعة  جديـــد. وإذا
  ).١٦والقتال، ولتستخدم في تعبئة الناس(
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فإن خالد يعيد صياغتها للغرض ذاته. فعنترة هو البطل وهو الفـدائي، المقاتـل 
فـــي كـــل الجبهـــات، الصـــامدة رغـــم خيانـــة  الأهـــل وصـــلافة الأعـــداء، وجســـاس هـــو 

زاة الخ... إن هذه الصياغة الجديدة  هي التـي تعطـي لهـذا العميل المتحالف مع الغ
الشــعر قيمتــه ولهــذه الصــياغة معناهــا. إن خالــد هنــا لا يعيــد كتابــة الأســطورة شــعراً. 
ولو فعل ذلك لسقط سقوطاً شنيعاً. إنه يعيـد صـياغة الأسـطورة. لقـد تحـول المهلهـل 

قل إلـى حقـائق جديـدة. وعنترة وسيف وشهرزاد وبنو هلال إلى أساطير جديدة، أو لن
ولقد حقق خالد بذلك استفادة قصوى من الأساطير. فهو من جهة قدم لنـا أسـاطيرنا 
الشـــعبية. بأبطالهـــا وشخصـــياتها المعروفـــة، وهـــو مـــن جهـــة ثانيـــة قـــدم لنـــا أســـاطير 
جديــدة فــي مضــمونها ورموزهــا. وخالــد، بهــذه العــودة إلــى التــراث، وحّــد بــين ماضــينا 

هــذه العلاقــة، ولأنــه اكتشــف صــلات الحاضــر بالماضــي، وحاضــرنا، لأنــه اكتشــف 
ـــد لـــيس تاريخـــاً فحســـب، إنـــه الجـــذور،  ـــة والبارحـــة. والماضـــي عنـــد خال وتشـــابه الليل
والينـــابيع،  وهـــو فـــوق هـــذه الهويـــة  المهـــددة بـــالزوال، والتـــي تعمـــل الجرافـــات علـــى 

  "إلغائها". 
ب إلـــى مـــلاذه وخالـــد إذ يعـــود بنـــا إلـــى الماضـــي، فـــلا عـــودة الرومانســـي الهـــار 

ــــى صــــوى الطريــــق.  ــــى قاعدتــــه، وعــــودة الضــــائع إل الأخيــــر، بــــل عــــودة المقاتــــل إل
فالماضــي إذن قاعــدة المســتقبل والــذي "لا قــديم لــه لا خيــر فــي جديــده"، كمــا يقــول 

  مثلنا الشعبي.
وخالد حين يوحد بين الماضـي والحاضـر، يوحـد بـين الأسـطورة والـواقعي، بـين 

ة. وهــو يعيــد بنــاء التــاريخ وصــياغة الأســطورة بطريقــة التــاريخي والــراهن بطريقــة فــذ
  فذة متجنباً ما وقع به غيره من استجداء الأساطير الغربية حياةً وروحاً. 

  لذلك كله فإن تغريبة خالد تستحق كل اهتمام وتقدير.
ولعل تسميتها تغريبة يسـتحق الاهتمـام أيضـاً. ذلـك  أنهـا لا تمثـل غربـة فرديـة 

بحــث عــن بــؤرة الثــورة، عــن أرضــها ورجالهــا ومناخهــا، فالتغريبــة إنهــا تمثــل مســيرة ال
إذن ليســت غربــة، ولا اســتلاب إنهــا عمــل طليعــي، ارتيــاد مجاهــل، إســقاط قــيم فــي 

  البحث عن قيم أخرى.
هـــذا مـــن حيـــث المضـــمون، أمـــا مـــن حيـــث بنيـــة القصـــيدة  والمصـــطلح فتلـــك 

  قضية أخرى.
غيـــر فيهـــا الأصـــوات والأزمنـــة، إن خالـــداً هنـــا يقـــدم قصـــيدةً غنائيـــة مركبـــة، تت

  وتتداخل أحياناً في الوقائع. 
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ولذلك فهي قصيدة تحتـاج إلـى جهـد أكبـر لفهمهـا واسـتيعابها، فنيـاً، وإن كانـت 
أحــداثها وكلماتهــا تجعلهــا مألوفــة ومفهومــة. ولقــد شَــهدْتُ  خالــد يلقــي قصــيدة عنتــرة 

  كبيراً. في حماه، وأمام جمهور شعبي، فإذا الجمهور يتفاعل تفاعلاً 
وقصـــائد خالـــد بعـــد ذلـــك "خطابـــات سياســـية"، كمـــا قـــال أحـــد الأصـــدقاء. إنهـــا 
فعلاً، "خطابات سياسية" ولكنها شعر، قبل هذا كله. الصـورة صـورة شـعرية والكلمـة 
العاديـــة تأخـــذ دلالاتهـــا الشـــعرية دون إســـفاف ولا عجـــز ولا قصـــور. وهكـــذا تصـــبح 

  ية والتاريخية قضايا شعرية.اللغة المباشرة شعراً وتصبح القضايا اليوم
واستطاع خالد، أكثر مما استطاع أي شاعر عربـي آخـر، فـي هـذه المجموعـة 
وقبلهــا أن يحــدث تطــوراً كبيــراً فــي تركيــب القصــيدة العربيــة وموســيقاها. إن القصــيدة 
عنــــد خالــــد ليســــت مجموعــــة مــــن التفعــــيلات المتــــواترة ولكــــن المختلفــــة. إنهــــا دفــــق 

طفي وشـعري، وهـي لـذلك غيـر خاضـعة لـروي أو لنظـام موسيقي، كما هي دفـق عـا
  "تفعيلي" معين. ومع هذا فإن موسيقاها غنية وحادة.

ــذلك فــإنني  ــد إنجــازاً للمدرســة الواقعيــة الثوريــة بهــذه المجموعــة، ول لقــد قــدم خال
  أدعو النقاد إلى مناقشتها مناقشة جدية. وإني لا أشعر أنني أعطيتها حقها. 

  
  

���  
  



- ٥١ -  

  
  
  
  

  و !�'ط�ن!�'ط�ن أ
  �	د ا��ر�م �	د ا�ر��م

  
  

لــــم أكــــن أبحــــث عــــن لؤلــــؤة الشــــعر المســــتحيلة، لأنــــي أخشــــى اغتيــــال الشــــعر 
بالجــداول والخطــوط البيانيــة، كــان ثمــة شــعر عربــي تضــمه إحــدى عشــرة مجموعــة،  
ـــى ديباجـــة الشـــعر القديمـــة، فـــي  ـــة، فـــي خروجـــه عل ـــاه الجمالي ـــل، فـــي بن شـــعر مقات

فــي مفرداتــه، وفـي تعاملــه مــع المــوروث، فــي المضــامين مكوناتـه الإيقاعيــة البريئــة، 
  والمعاني، في التوليد والاشتقاق في التركيب والتفكيك.

مشـــروع الشـــاعر خالـــد أبـــو خالـــد الشـــعري، حلـــم فـــي جـــلال الـــوطن، وجـــلال 
  الكلمة، شملته دراسة تناولت:

  ـ مقدمة ـ مفهوم الشعر.. المكان رؤية صراع. ١
يدة خالد أبو خالد ـ دور المقطـع الشـعري. تكـرار ـ الهندسة الصوتية في قص ٢

  الروي دون وقف، إنشاء منظومة تفعيلات في تدوير التفعيلة.
ـ الحـوار ـ خلـق إطـار تصـور كلـي لإسـلوبية دراميـة فـي أعمالـه الشـعرية ـ  ٣

الانتقـــال مـــن توظيـــف اللفـــظ الشـــعبي والزجـــل إلـــى البنـــاء المشـــهدي فـــي 
  مجموعاته الثلاث الأخيرة. 

  رأ الآن المقدمة:وأق
خالد أبو خالد يشهر مقولته: فلسطين أو فلسطين فـي إشـهار خيـاره السياسـي، 
بمضـــمون عربـــي ورؤيـــة قوميـــة تتعـــاطى التـــاريخ كحامـــل، وتســـتبطن رؤيـــة ورؤيـــا، 
وتنُضج درباً إلى التحرير، دون عنصرية، ولا تفريط بقيمة قومية، ولكن بالتحـام مـع 

تــه: (أغنيــة حــب عربيــة إلــى هــانوي)، فجــلال النضــال الأممــي عبــرت عنــه مجموع
الــوطن، معجــم تتســرب مفرداتــه مــن مــاء الثــورة، التــي مــا لبثــت أن أصــبحت حيــاة 
مفتوحة على الثورة والأرض والمرأة... التي مثلت المكبوت والمكتوم في ذاتـه، وفـي 
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د الــذات العربيــة، تمامــاً كاصــفرار الوجــه ورجفــة اليــدين أمــام صــرير بــاب القبــو البــار 
  في حلم القضبان. 

لــم يكــن هنالــك تضــاد بــين الشــعر كتشــكيل جمــالي باللغــة مــن أجــل دلالــة، أو 
  ).١بين المفهوم الحديث للنص الأدبي كنظام إشاري مركب جدلي ودال.(

علــى العكـــس اســـتطاع خالـــد أبـــو خالـــد أن يـــرى الـــوطن مـــن منظـــار أفلاطـــون 
عل الأمر الأخلاقـي هـو المحـدد وتولستوي اللذين يمثلان الرأي الأكثر تطرفاً، في ج

ـــة عنـــد  لمســـتوى العمـــل الفنـــي والحكـــم عليـــه، والتـــي دعيـــت بمحاكـــاة الأفعـــال النبيل
). [د.صــلاح ٢أرســطو، ثــم تــرددت عنــد فلاســفة العــرب أمثــال ابــن ســينا وابــن رشــد(

  )].  ٢٢فضل، نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر ـ عالم الفكر(
أن الجمــال والأخــلاق يبحثــان فــي خصــائص متباينــة ومــع أن /ســولنيتز/ يــرى 

للموضوع الفني في كتابة النقد الفني ترجمة /فـؤاد زكريـا/ إلا أن شـاعرنا مـدرك: أن 
النقطة المركزية التي يمكن استنتاجها حـين نقـرأ الخيـارات الشـعرية، هـي أن الإطـار 

أن يفهـم إلا إذا  قد انكسـر داخـل التجربـة الشـعرية الجديـدة، وهـذا الانكسـار لا يمكـن
وضــع داخــل جــدل التغييــر فــي بنيــة اجتماعيــة تفجرهــا الصــراعات الطبقيــة والوطنيــة 
والاجتماعيــة المعقــدة، فهــم التغييــر فــي بنيــة القصــيدة هــو أساســاً هــم استكشــاف لغــة 

  ].٣)، [دراسات في نقد الشعر إلياس خوري ص٣الجديد أي لغة الصراع،(
مـــت ا ـــي قز ـــرات الت ـــت الأنترنـــت والعولمـــة، ومـــع المتغي ـــوطني، وحمل لنضـــال ال

وانســحاب الثــورة مــن واقــع المواجهــة إلــى طاولــة المفاوضــات، كتــب خالــد أبــو خالــد 
أشــعاره الجديــدة فــي مجموعتــه (رمــح لغرناطــة)، وفــي تلــك المجموعــة وجــد المكــان  
والحنــــين والثــــورة وأســــئلة الشــــعر المضــــمون والشــــكل لمــــن نكتــــب؟... التبســــيط ـ 

  يا ـ الزجل الشعبي، السيرة الشعبية ـ التاريخ. الميثولوج
فبــدءاً لــم يكــن  المكــان عنــد "خالــد أبــو خالــد، فــي حيــز الوصــف، أو التصــنيم، 
أو الحنــين، أو الشــوق، المكــان: الصــراع ـ أشــرفية عمــان فــي مجموعتــه المشــتركة 

ـــاة القادمـــة ١٩٧١ ـــاج وجـــودة مـــن أجـــل الحي ، والصـــراع يشـــمل الإنســـان/ إعـــادة إنت
  حصلة للنضال الوطني/:كم

عنــدما أســند للحــائط ظهــري/ ولــذكراكِ جبينــي/ يســقط الخــوف الــذي يمشــي 
على الأطفال من سطحٍ/ لشبّاكٍ/ لسطحِ./ جثةً في السيلِ مشنوقاً "بقرمـولِ" يتمـة 

  [أو بيسان: 
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ــد  ــم يع ــكَ ل ــكِ برهــةً/ ومضــيتُ/ معــذرةٌ/ فوجهُ ــا بيســان/ عبرتُ ــرقِ ي كلمــح الب
  إسمنتاً/ وباروداً/ خشيت الموتَ/ لكنّي ابتسمتُ.  أخضر/ وكحلك صار

الـــدلالي عنـــد خالـــد مـــابين المـــوت والابتســـام، مـــابين توصـــيف الحـــال لفقـــدان 
الخضـرة بــالمعنى التمــوزي. أن يتحــول الكحــل إلـى إســمنت وبــارود. خلاصــة صــراع 
المشرد من أجل مشروعه لإلغائه من الوجود، فعند الخشـية، يضـعون أصـابعهم فـي 

هــــم  حــــذر المــــوت، لكــــن "خالــــد"، ابتســــمتُ والابتســــام آت مــــن تصــــوره للمكــــان آذان
ســـريعاً، وبدلالـــة البـــرق لـــيس كـــدال علـــى الســـرعة فحســـب، وإنمـــا بإضـــافة الدلالـــة 

  المضمونية للبرق. ثم وضع ذلك في الزمان /برهة/:
[الدفء في الشعر الدفء بالدم متلازمة الوجود/ رواق الصبر/ الاسـتمرار ] 

البــرد/ قالــت... فــألقى عباءتــه فوقهــا... وتنهّــد../ فلنتعــانق قلــيلاً إذاً../  ســيقتلنا
قــال: فاقتربــتْ ثــم أغفــتْ../ يعانقهــا.. يتــدفأُ فــي شــعرها../ تتــدفأ فــي دمــه.../ 
يدخلان رواقاً من الصبر/ يسـتأنفانِ المسـيرَ/ يطيـران فـوق الحـواجز../ يأتلفـانِ.. 

  وبين الغناء الجريحِ.  ويفترقان على موعدٍ.. بين عكا.../
لغتــه الجديــدة فــي المكــان ـ حواريــة الشــاعر والمــرأة ـ الجــنس فــي المســيرة ـ 
التصّـور الشـعبي للرجـل ـ والتـاريخي للعبـاءة ـ حـين يواجهـان البـرد ـ العنـاق/ البقـاء/ 
تــدخل هنــا ذاكـــرة المقامــة/ الحـــواجز/ تتشــكل ملامـــح المكــان والـــزمن/ الموعــد/ مـــع 

  البهجة الشعرية أو المتعة.الغناء الجريح/ 
هــذا الاحتــواء للمكــان شــكّل لغــة جديــدة غيــر الإخبــار وغيــر الإنشــاء/ غيــر 
البيـت والتوصــيف/ الترميــز للدلالــة علــى الحالــة/الألفاظ: يــدخلان  ـ يســتأنفان ـ 
يطيـران ـ يأتلفـان ـ يفترقـان ـ  الـدخول حالـة العنـاق/ أنسـنة الصـراع/ الاسـتمرارية 

ــم والبقــاء/ تجــاوز ا ــاة، ث ــاج الإنســاني للحي ــولادة والإنت ــائم/ الائــتلاف بمعنــى ال لق
ــاريخي/  ــا بمحمولهــا الت ــا/ الصــراع عك ــان... /عك ــى موعــد مــع المك ــراق  عل الافت

  أيضاً البحر والسور/.
اللغــة الجديــدة، تشــكلتْ عبــر مســيرة المقاومــة/ وبــين المــؤثرات الاجتماعيــة فــي 

.. هـانوي ـ الميثولوجيـا ـ الموعـد ـ الحـب ـ إعـادة الشـتات/ وبـين أنسـنة الواقـع: المـرأة.
  إنتاج الوطن الفلسطيني بين كحل المرأة والإسمنت... يتدفأ في شعرها..

ومن هنا كان تاريخ الشعر عند خالد في مستقبله/. في لغتـه الجديـدة/ وهـو لا 
يلفــق حالــة بالاســتناد إلــى المــوروث والتــاريخ، بــل يســتبطن رؤيــة عــوالم خارجيــة مــن 
ن فــي المكــان/ وهــي ســابقة فــي الشــعر  خــلال أناملــه وعينيــه وأذنيــه وذاكرتــه/ ليتكــو

  الجديد:
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  واختبأ الهمسُ... بالقولِ.. أو إن أضاعَ 
  الخواءُ... الدماء      
  ونخلُ البيوتْ       

  الرماد بلاد.. ويقتلني أنني لا أموت.
أو فــي  هــذا المفهــوم التراثــي/ محاولــة حلاجيــة للانتحــار علــى أيــدي الآخــرين/

البحــث والإلحــاح علــى المــوت، ندهــة خــلاص، إلا أنهــا ليســت فــي البــاب المعرفــي/ 
فلســــفة الحــــلاج/ ولا فــــي بــــاب الوصــــل النهائي/الحــــال عنــــد الحــــلاج/ ولكــــن دلالــــة 
الارتباط بالمكان/الرماد بلاد/... والعلاقة الرماد/ هي غيـر معروفـة سـابقاً، فـلا هـي 

لاج الـــــذي ذر بعـــــد حرقـــــه/ إنـــــه حالـــــة اللغـــــة أربعـــــاء الرمـــــاد/ ولا بقيـــــة جســـــد الحـــــ
الجديدة/فلســــطين أو فلســــطين/ أو المــــرأة يتــــدفأ فــــي شــــعرها وتتــــدفأ بدمه..إنــــه قــــدرة 
استمرار الحياة//يستأنفان السير/ إنها النكـوص علـى الجـذر/ النخـل المـرتبط بالبيـت 

  والأمن والأولاد والاستقرار/ نخل البيوت/. 
  ين جبينين/سوف يحفظني الصمت كالسر ب

  إني سيبعثني من رمادي... رمادي
  أخبئُ تحتَ جناحي باديتي

  وفؤادي يخبئُ طائره
  وينادي...

الجبينين/ المرأة والرجل/ الرماد الأول  التضحية/ الرماد الثاني البعـث، حـين 
ينطلق الطائر الفينيقي من جسد الضـحية/ حـين ينتشـر المكـان مـن بـدايات خالـد 

  ى الوطن فلسطين في بيسان وعكا، إلى كلمة السر:أشرفية عمان إل
  البادية/ القومي في الصراع/ مع بقاء الطائر الكنعاني أملاً/....

هكذا يمضي الشعر إلى المعرفة والوجود، عصّياً، كأولئك. يموتون ليولدوا، 
  ويولدون ليموتوا... أليس هو نفسه ابن شهيد؟... 

  
���  
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  ـ� اAرضھ�/ـــس ا��ـــودة إ�ــ
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  	در إ	راھ�م أ��د

  
  

  (إن الأدب الإنساني العظيم، هو أدب قومي أولاً).
  ييتس..

وخالـد أبـو خالــد، شـاعر فلسـطيني مهمــوم بالقضـايا التـي تشــغل الأمـة والــوطن 
والشــعب، وبالقضــية الفلســطينية التــي هــي قضــية العــرب الأولــى... بيــد أن هــاجس 

رض يتملكـــه كثيـــراً فـــي مجموعتـــه الشـــعرية الأخيـــرة: "دمـــي نخيـــل العـــودة  إلـــى الأ
  للنخيل"، فنراه يقرر منذ البداية:

  عائد من مساء الحروب...
  ومن نجمة في شمال الغروب.
  ومن جمرة في رماد الجنوب.

  ).  ٥(صعائد من رحيلي... ومن طرق لا تؤوب
نه يبدأ مـع عنـوان إن شعار العودة يرتفع منذ البداية، كما نرى، ويمكن القول أ

المجموعة "دمي نخيل للنخيـل"، فـإذا كانـت النخلـة المعـادل الشـعري للعـودة وللـوطن 
البعيــد، فــإن دلالــة عنــوان المجموعــة تشــير إلــى أن الشــاعر يبــذل دمــه فــداء العــودة  

  إلى وطنه.
ـــــــوي علـــــــى ســـــــبع قصـــــــائد هـــــــي:  المجموعـــــــة هـــــــي التاســـــــعة للشـــــــاعر وتحت

علـــي"، "للفصـــول اعترافاتهـــا"، دمـــي نخيـــل للنخيـــل"، "العوديســـا"،"مغناة إلـــى نـــاجي ال
ـــــم يصـــــل"، و"وداع هـــــو الوقـــــت"،   ـــــر"، "بكـــــاء علـــــى جســـــد ل ـــــة الجســـــر الأخي "مرثي
و"العوديســا"، وللعنــوان دلالتــه المشــهورة، هــي أكبــر قصــائد المجموعــة، وهــي بكائيــة 



- ٥٦ -  

  طويلة يتحول هاجس العودة فيها إلى نشيد دم.
  عائد ويدي وردة.

  ودم...
  ونخيل..

  ).٦ص(عائد في الصهيل..
فالشاعر يستخدم  كلمة "دم" ثمانية وعشرين مرة في القصـيدة للتـدليل علـى أن 
العودة لن تكون إلا بالدم، والدم وحـده، وهـذه العـودة الدمويـة يقـدمها لنـا الشـاعر فـي 

  صور مكثفة ومشحونة بالمعاني والرموز:
  وأسمي الرحيل إيابا
  أسمي الدروب عتابا

  ).١٧ص(.وموتي ذهابا
وعلى هذا النحو يمضي الشاعر في بقية قصـائد المجموعـة متلبسـاً الهـم العـام 
للــوطن ومتوحــداً، بــه، بحيــث يغــدو همــه الخــاص. ففــي "مغنــاة إلــى نــاجي العلــي"، 
حيـــث للعنـــوان دلالتـــه أيضـــاً، لأن القصـــيدة مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا، أغنيـــة مســـتمرة، 

  مؤثراً هو مشهد مقتل ناجي العلي: لكنها أغنية حزينة تقدم لنا مشهداً دموياً 
  وألقى بأوراقه في الشوارع

  لم يرتعش واطمأن إلى أنها شوهدت في الصباح.
خطابه الشعري، القصيدة وصف لرحيل الشاعر عن أرضه يوم الخروج 

  الحزين:
  الموت أهون... يوم حاصرني الرغيف على الرصيف.....

  لزوابع.الموت أهون... نخلتي تاهت.... ونجمي في ا
  وانكسرت على العيون...

  روحاً تشظت في الشوارع والأزقة.. والمخافر...
  .٨٠ص والصحارى... في السجون... 

  فإذا ما عدنا إلى دلالة عنوان القصيدة، لارتفع أمامنا السؤال التالي:
  كيف يتحول الدم إلى نخيل؟! قد نجد الجواب في قول الشاعر:

  يبكي على كتفي النخيل..
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  ).٩٣(صصير  إلى نخيل...ودمي ي
الخطاب الشعري في هذه القصيدة، وهي غنائية، موّجه إلى مدينة يافا، 

  فالشاعر يختتم قصيدته بهذا المقطع الجميل: 
  تتحولين إلى نخيل وأنا يعذبني النخيل

  وتكابدين على الذرى فدمي نخيل للنخيل 
نـوان،  ويبـدو أن وفي قصيدته "للفصول اعترافاتهـا"، دلالـة أخـرى يتضـمنها الع

الشاعر  يعشق هذا الأسلوب، فكما أن للشاعر اعترافاته، المتعلقة بالرحيل والهجـرة 
  والنفي. فإن للفصول اعترافاتها أيضاً. لكن كيف تكون اعترافات الفصول؟

  للفصول اعترافاتها
  .١٠٣ص الفصول الخريف واعتراف 

فــــردات الرحيــــل هكــــذا تنســــجم اعترافــــات الشــــاعر مــــع اعترافــــات الفصــــول. فم
والهجرة والنفي يعادلها فصل الخريف، نجـد ذلـك فـي القصـيدة اللاحقـة أيضـاً "مرثيـة 
ــر مشــاعره لحظــة رحيلــه  الجســر الأخيــر"، وهــي خطــاب ذاتــي يســترجع الشــاعر عِبَ

  عن الوطن:
  رحلت طيورك... قبل موعدها..

  وأخطأك الربيع..
  عادت  غيومك دونما مطر..

  وهاجمك الصقيع.
  .١١٩ص حك.. إن شمسك تبتعد فانشر جنا

أما في قصيدة "بكاء على جسد لم يصل" فيرتفع بنا الشوق منذ العنوان 
  لمعرفة هوية هذا الجسد.

  جسد ساورته الهواجس..
  .١٢٩ص فاختار سيف الرحيل... 

إنـه الرحيــل علــى أمــل العــودة... الرحيــل والعــين تنظــر إلــى الــوراء وتتطلــع إلــى 
  عر يطلب من المرأة التي يوجه خطابه إليها أن:العودة في كل لحظة. فالشا

  لا تقولي وداعاً 
  كما شوهدت في المساء..
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  وشوهد ناجي العلي وحده واقفاً 
  كان جيشاً... وكان..

  ).٦٤(صيدير إلى القتل كتفين ناحلتين..
القصــيدة أغنيــة لأن فــي كلماتهــا موســيقا تســلب القــارئ كمــا فــي المقطــع الأول 

  ذي يبدأ بـ"لناجي العلي صحوتان".أو المقطع التاسع ال
  والشاعر ينجح في هذه القصيدة في اعتماده الحوارية السردية:

  سأحكي لكم يوم حدثته..
  كيف قال:

  بأن الرجال... الرجال..
  يشدون كتف الوطن.

  وأن المحن.

  .٦٢صقدر للرجال.
وعبر هذا السرد الناجح يصـف لنـا الشـاعر بطريقـة رائعـة قصـة الشـهيد البطـل 

  جي العلي منذ "الخروج الحزين":نا
  تناول قهوته من صباح المخيم.

  لملم أوراقه..
  .٦٩صوتعلم أن الطريق دم... فمضى... 

أرســل ريشــته فــي المحــابر... أخرجهــا مــن وفــي "مضــيه"... أو رحيلــه هــذا "
مستدركاً أن ريشته أعلنت حربهـا .". مضـى "وريد ذبيح وأشهرها فاستوى حنظلة.

  ":وهو في المنافي
  فمضى..

  راحلاً... راحلاً من جحيم يسلمه لجحيم
  ومن شارع... لقطار.. ومن مرفأ لمطار..
  من واحة لصحار.. ومن بلد ظنه بلداً.. 

  .٦٩ص لحصار...
  وصرنا "نتتبعه في حدود الجرائد"، غير أننا "نتركه في حقول المصائد":

  ونحن الذين تركناه يذهب للقتل
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  كنا هنا.. أو هناك..
  بياناتنا.. أو نهيؤها للبكاء. وكنا نعد

  .٦١ص وكنا بعيدين 
وهكذا يتهم الشاعر كل عربي بأنه مسؤول عن مقتل ناجي العلي، هذا الذي 
من البحر للنهر قال: فلسطين: فقتلوه. قتلوه لأنه خطر عليهم ظناً منهم أنهم قد 

  كسروا يد حنظلة: 
  وناجي العلي خطر.. وهو حي..

  خطر وهو يرحل من بيننا
  .٧١ص طر بعد مصرعه خ

إن في قراءة هذه القصيدة المرثية متعة لا تعادلها متعة حضور الفيلم 
  السينمائي الذي رصد حياة هذا الفنان الفلسطيني المبدع.

فــي قصــيدة "دمــي نخيــل للنخيــل"، والتــي منحــت المجموعــة عنوانهــا، وهــي مــن 
يحسـن انتقاؤهـا  القصائد العذبة، يعبـر الشـاعر عـن رؤاه مـن خـلال مفـردات وصـور

  وتوظيفها لصالحه 
  هو ا لقتل يأخذ شكل الوداع

  .١٣٠صوشكل الضياع... 
  والشاعر في هذه القصيدة يتوقع عودته الدموية، فهو يستشرف ذلك:

  هل نفاتح قلبين بالحب..؟
  أم هل نصارح غربتنا.. باكتمال الحصار؟

  هل نغادر جيلين.. في قفزة الموت..
  .١٣٤ص  الدمار..؟أم هل نصارح أحلامنا.. ب

"وداع هو الوقت"، آخر قصائد المجموعة وهي تشكل مـع بقيـة القصـائد وحـدة 
  متجانسة في المبنى والمعنى العام، فهنا يختار الشاعر الرحيل بعيداً: 

  سأبتعد الآن..
  لكن سآخذ جرحي معي... وقميصي..

  
  سآخذ آخر صوت..
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  .١٣٧ص وآخر موت.. 
  ثم: 

  وارتحل الآن...
  ن هروبي الصغير.. هروب كبير...يخرجني م

  فآكل لحمي... ولا أشتري ما يباع..
  ولا أشتري ما يشاع...

  وأدخل في هجرتي عارياً... ووحيداً بدون متاع.
  .١٣٨ص ومنتحلاً في شراع 

إنــه الــرفض.. إنــه اليــأس، إنــه الرحيــل، لكــن الرحيــل مختلــف هــذه المــرة، إنــه 
الشــاعر كيمــا يمــوت النخيــل الــذي نوهنــا  مــرتبط هــذه المــرة بــالموت الــذي يلجــأ إليــه

بدايــة، يــرتبط ويرمــز إلــى العــودة. وهــو أي الشــاعر يريــد لهــاجس العــودة أن يســتمر 
  حتى بعد موته:

  سأقترح الآن موتي...
  وأشترط المهرجان الجميل...

  لكي لا يموت النخيل.. وكي لا يميل..
  والشاعر متمسك بوطنه رغم ما يراه من مأساوية هذا الوطن:

  وتكون فلسطين لنا...
  .٧١ص وتكون بها الأرض.. أو لا تكون... 

  خاتمة لابد منها:
لست شاعراً، ولست ناقداً للشـعر، بيـد أننـي وعنـدما قـرأت المجموعـة الشـعرية، 
"دمـــي نخيـــل للنخيـــل"، للشــــاعر الفلســـطيني خالـــد أبـــو خالــــد، تملكتنـــي الرغبـــة فــــي 

عــد انطبــاع القــارئ العــادي. وأقــول تســجيل انطبــاعي عنهــا هــذا الانطبــاع الــذي لا ي
أيضاً أن قراءة هـذه المجموعـة، وهـي التاسـعة للشـاعر، قـد فتحـت شـهيتي لقـراءة مـا 

  سبق، فهل استطعت أن أفتح شهيتك أيها القارئ، لقراءة المجموعة نفسها؟!... 
���  
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بتســاؤل فــرض نفســه طرحتــه علــى نفســي: مــن أيــن أبــدأ فــي تقــديم شــهادة فــي 
  تكريم أخي وصديقي الشاعر المهم جداً (خالد أبو خالد).

هل أبدأ من مساحة ماهو شخصي، وما بيننـا، فـي معظـم جوانِبِـهِ، إن لـم يكـن 
  في كلها، يبلغ حد التوأمة؟ 

امــل ســلب حتــى حــين تكــونُ اللغــة لغــة قلــوب تــرى هــل يقــف الحُــب والتشــابه ع
  وأرواح،؟ ورهافةُ الشعر، بامتداداته، إنه ابن تلك اللغة.

لا أنكـــر أن ثمـــة زرعـــاً زُرع، وثمـــة بـــذوراً غُـــرزت كـــان فضـــاؤها ذات يـــوم، أن 
نشـــعرُ بـــالحرج، أو بمـــا يشـــبهُ الإثـــم لأننـــا نقـــف فـــي بســـاتين القلـــب، وعلـــى شـــرفات 

  الروح.
  وبذر. سامح االله من حَرَثَ 

  ولكن هل ثمة ماهو شخصي/ ذاتي بحت؟
بداهـةً نقـول لا، ورغــم ذلـك أنتقــل متابعـاً منطــق السـؤال المطــروح آنفـاً، فــأقول: 
هل أبدأ من الناحية المبدئية النضـالية الموقفيـة لخالـد أبـو خالـد؟... ولكـن، هـل ثمـة 

ئهـا، وفـي ما يستطيع أن يفصل بين الذات ومبادئها،؟ أليست الذات في صدقِ انتما
تجسيد سـلوكها مجلـى نوعيـاً للفكـرة، أو للمبـادئ بمقـدار مـا تشـكلُ الأفكـارُ والمبـادئ 

  سماءً رحبةً عميقةً الزرقة والسحر؟!
لـــن أســـمح لجـــدل الســـؤال أن يتوســـع أكثـــر، علـــى مشـــروعيته، كـــيلا يســـتهلك 

  الوقت.
ل، م التقيت بخالد أبـو خالـد، وكانـت الأحـلام  كبيـرة، ومـا تـزا١٩٦٣*في عام 

رغــم مــا أصــابها، لأن أحلامنــا كانــت مبــادئ، ومــن يرجــع إلــى ذلــك التــاريخ وينظــرْ 
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إليه في إطاره  الواعد لا في نتائجه المنكسـرة فـي مـا بعـد يجـد أن حلمـاً عربيـاً كبيـراً 
بحجــم التطلعــات والرغبــات كــان يُــرى مــن نوافــذ البيــوت، فــي ذلــك الــزمن كنــا شــباباً 

مبدأ في إقامة مجتمـع عربـي حـر اشـتراكي ديمـوقراطي فاجتمع لنا الشباب والحلم وال
  موحد.

كـــان البعـــث فـــي كـــل مـــن دمشـــق وبغـــداد، وعبـــد الناصـــر فـــي القـــاهرة، وثـــورة 
  الجزائر.

  أرجوكم أن تنظروا إلى هذا المقطع كما كان عليه لا بما آل إليه.
فـي تلــك الرحابـة التقنينــا،  وبعـضُ النــاس، وكلنـا مــر بشـيء مــن تلـك التجربــة، 

عضــهم مــا أن تــراهم حتــى تشــعر أنــك تعرفــه منــذ أزمنــةٍ معتقّــة، لــيس فــي الصــيغة ب
(المرآتيــة) الجامــدة العاكســة بــل فــي الصــيغة (المحمديــة)، ببعــدها الأعمــق الأشــمل 

  "ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف".
ليس يسيراً التقاط التفاصيل حين يكون الكلام عن الكليات أو عما هـو صـادر 

ل إلـى قصـيدة هنـا أو ع نها، لم يطل الوقت حتى غادر خالد أبو خالد دمشق، وتحـو
هناك أو تحيةً يحملها لك من صديق، أو خبر قادم مـن الأغـوار فـي الأردن، حيـث 

  كان العمل الفدائي آنذاك يمثّل صحوة الوجدان، وبشارة الآتي. 
عــاش فــي ذات يـوم جــاء إلــى حمـص الشــاعر الفلســطيني أحمــد دحبـور. الــذي 

هــذه المدينــة، وكــان قــد التحــق بالعمــل الفــدائي، وكــان ســؤالنا فــي حمــص عــن خالــد 
ــاً، حالمــاً، بــأن يصــعد إلــى حيــث يقــف.  لقــد  ــد،  فــتكلم عنــه مــأخوذاً، مفتون أبــو خال

  رسم لنا صورة تشعرك بالفخر أن يتكلم الناس عن صديقك بهذه الطريقة. 
صــوّر، فــي أمســية شــعرية فــي كــان ممــا قالــه: "يــا أخــي هــذا الرجــل ســاحر، أت

عمّــان حــين صــعد إلــى المنصــة بالكوفيــة، وبرتبــة ضــابط مقاتــل فــي الأغــوار. هــه 
نسيت أن أقول لكم أنه أتبَع دورة قتـال عمليـة فـي فيتنـام.. حـين صـعدَ إلـى المنصـة 

  حملَ التصفيقُ القاعةَ إلى سماوات جد عالية".
ــــا ملاحــــق بالوقــــت،  صــــدقوني أننــــي أســــعى لضــــغط مــــا أقولــــه، ولضــــبطه فأن

وبالبرنامج، ولكن ما عساني أفعل، وأنا أمام مساحة شاسعة على المسـتويات كلهـا، 
وأشــير إلــى أننــي دخلــتُ مــن بــاب شخصــية الشــاعر خالــد أبــو خالــد، لأن شخصــيته 
تفضــي إلــى شــعره، كمــا يفضــي شــعره إلــى شخصــيته.فكلاهما هــو الآخــر فــي تجليــه 

د، ابـــن الشـــهيد محمـــد صـــالح أحمـــد  كانـــت الخـــاص، فكمـــا أن حيـــاة خالـــد أبـــو خالـــ
صـــراعاً، ونضـــالاً، وحَمْــــلاً لأعبـــاء القضــــية الفلســـطينية، قضــــيةِ العـــرب المركزيــــة، 
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ببعــدها القــومي، وبهــذا البعــد لا غيــر، فقــد كــان شــعره وقفــاً علــى هــذه القضــية، مــن 
م يركـع، خلال ذلك المنظور، ولقد أثرَ هذا الموقـفُ علـى حياتـه فـدفعَ ثمنَـهُ غاليـاً، لـ

ولــم تجتذبــه العملــة (الخضــراء) يــوم اجتــذبت  إلا مــا رحــم ربــك مــن أبنــاء العروبــة، 
الأشاوس اليساريين جداً، ولستُ أعرّض باليسـار لا سـمح االله، وأنـا منـه، بـل بالـذين 

  ركبوا موجة انتفاعه واندفاعه.
لقد استطاعت ماكينة الإعلام الفلسطينية، فـي مقطـع معـروف، فـي زمـن غيـر 

ل، أن تســـتقطب معظـــم الأقـــلام العربيـــة، وكانـــت أفقـــاً للمـــؤمنين  بالمبـــادئ، مجهـــو 
وسقفاً يؤوي الطيور الباحثة عن شـيء تلتقطـه ممـا ينثـره صـاحبُ ذلـك البـرج، وكـان 
المنثور موازياً لِما يحملـه ذلـك الطـائر فـي فمـه مـن قـش الغنـاء، وزقزقـة المـواء ولقـد 

الأسـماء، وفـي تلميعهـا، وفـي تبنّيهـا  ساهمت الفصائل الفلسطينية في تعويم  بعـض
فأخــذ بعضــهم  مــالا يســتحق مــن أوســمة الدراســات والصــعود إلــى المنــابر وتســليط 
الأضــــواء علــــى شــــعراء فلســــطينيين وغيــــر فلســــطينيين، وعُــــتمَ عل{خالــــد أبــــو خالــــد 
الفلســطيني وابــنِ الشــهيدِ الــذي روى بدمائــه بقعــة مــن تــراب فلســطين، قــال أحــدهم، 

حوار غير حمـيم، ودون تـدقيق قـد تكـون الشـاعرية هـي التـي فرضـت  ذات يوم، في
ذلـــك، ولـــو كـــان الأمـــر فـــي منظـــور هـــذا القـــول لوقفنـــا عنـــد حـــدوده، بيـــد أن الواقـــع 
مختلف كل الاختلاف، فخالد أبـو خالـد مـن الشـعراء الـذين بـرزوا بجـدارتهم الشـعرية 

ؤيتــه الشــعرية، منــذ الســتينات، وكــان لــه أســلوبه فــي بنــاء الــنص، وفــي خصوصــية ر 
ــــــدّبيك) الأول  ــــــر (لل ــــــل والتزمي ــــــب والتطبي ــــــه خصوصــــــية التطوي ــــــم تكــــــن ل ولكنــــــه ل

  وللمصفقين، فصدرت التعليمات بالتعتيم.
ومادمنا قد دخلنا حرم الشعر فإنني أشير إلى النقلة النوعية التي قـام بهـا خالـد 
أبــو خالــد فــي بنــاء نصــه الشــعري منــذ أكثــر مــن خمــس عشــرة ســنة، والــذي يحفــل 
بانزياحــات مبتكــرة، وبنائيــة متماســكة، وغنائيــة طافحــة هــي مــن جــوهر الشــعر كمــا 
أرى، كمــا تمتــاز نصوصُــهُ بــالملامح الملحميــة، حتــى لكأنــه مســكون بالملحمــة، أو 
بعمــل ملحمّــي يتبــدى تــارةً، ويختفــي أخـــرى فهــو بانتظــاره ينســج لــه عبــاءةً ملحميـــة 

  .مطرزة بيواقيت الكلام، ومشغولة بفضة النسيج
هذه الملحمية بدأت معه في "تغريبة خالد أبو خالد" لا فـي "العوديسـا"، ولا فـي 
"دمي نخيل للنخيل"، فهو في كل نص يغنّي مـن مقامـات تلـك الملحمـة، ونصـوصُ 

  الملاحم لا تكون إلا طويلة، بحجم القص، والانتظار، والحلم.
لخالـد أبـو *سؤال أطرحه على نفسي وعليكم هل قرأ أحد منكم قصـيدة (غـزل) 

خالد، ولا أقول قصيدة (حب) فشـعره كلـه مشـحون بالحـب  والوفـاء للقضـية/المركز، 
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  وبأساليب بالغة الرّقي.
لاشــك أن خالــد أبــو خالــد كعــود فــي بســتان الشــعر قــد هــزه (الهــوى)، ولكنــه لــم 
يجــد مــا وجــده عنتــرةُ حــين تــذكّر حبيتـَـهُ والرمــاحُ نواهــلُ منــه وذلــك لأن عنتــرة كــان 

رك محــدودة، وشــاعرَ قبيلــة، أمــا مــن هــو فــي وضــع خالــد أبــو خالــد فإنــه فــارس معــا
ابــن معركــة مــا زالــت تتفاعــل وتحمــل الكثيــر مــن الإنــذارات والمخــاطر، وهــو شــاعر 

  قضية.
أظن أن جلال المحمول، وعظمةَ القضية، قـد جعلـت خالـد أبـو خالـد.. يخجـل 

روع النضـالي علـى من أن يجاهر حتى بخلجة القلب للحـب والجمـال، وتغليـبُ المشـ
المشــروع  الشــعري هــو الــذي جعلــه يُرجــئُ الاهتمــام بنصــه الشــعري لمرحلــة تاليــة، 

  وهو في ذلك كآخرين من جيله.
كــان للكلمــة عنــده رائحــة مــن يــرى أرضَ فلســطين أمــام عينيــه فيعطرهــا ببــارود 
البندقيــة، فلمــا أُســكتت البندقيــة كــان لديــه مــن الوقــت مــا يجــود فيــه نســيج شــال مــن 
بــاهر الصــور، ومــن غنــاء الأوتــار، ومــن تلاويــن مــروج هــذه المطــلات مــا يليــق أن 

  تضعه فلسطين على كتفيها في ليلة باردة.
.. في الختام تحية لك أيها الصديق الأخ التوأم في يوم جاء، وإن تأخر  

واســمح لــي بتقــديم تحيــة مماثلــة للفلســطيني الآخــر المنســيّ عــن عمــد الشــاعر 
ذي حمـــل خيمـــة أحزانـــه وضـــربها فـــي جبـــل (ســـنجار)، ســـنجار يوســـف الخطيـــب الـــ

ـــتَ خيمـــةَ قضـــيتكَ وضـــربتَ أوتادهـــا فـــي زوايـــا  ـــا، وحمل ـــب، لا ســـنجار الجغرافي القل
  الروح،

  تحية لك في يوم تكريمك، وإنا على (قدس)، وإن طالت السنون..
  

  م.٢٠٠١حمص ـ آذار 
  

���  
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  ــر�ــــــروان ا���ط

  
بالرغم من الغيوم هنا وهناك، تبشر بـالرذاذ أو بـالمطر، فـإنني أشـهد فيمـا أشـهد أن 
الخراب في الأفكار والشعارات حاضر وواقـع، وأن الخـرق اتسـع علـى الراقـع، فمـن دعـاة 
وحــــدة وتحريــــر، تحــــول بعضــــهم إلــــى دعــــاة انفصــــال وتبريــــر، ثــــم إلــــى دعــــاة استســــلام 

 الخــــراب؛ رضــــوا، ويرضــــون مــــن الغنيمــــة بالإيــــاب، وتمريــــر، ولأن الخــــراب لا يجــــر إلا
واستبدلوا، ويستبدلون بفلسـطين بعضـاً مـن التـراب، غيـر أن (خالـد أبـو خالـد)، هـذا الـذي 
جـــاء مـــن (ســـيلة الظهـــر) شـــاهراً سلاســـله، مـــا أتعبتـــه  السلاســـل؛ وظـــل يوقـــد مشـــاعله، 

، مــن البحــر إلــى والتــي أحبهــا مــن النهــر إلــى البحــر كانــت، غيــر أنهــا وبتغريبتــه صــارت
النهــر، مــن البحــر إلــى النهــر صــارت، هكــذا العاشــق فــي تحولــه كــان، وهكــذا المعشــوقة 
استحالت، ولهذا هو فـي النـأي عنهـا فلسـطيني مهـدد، وفـي القـرب منهـا خـارجي ومبعـد، 
حاولوا إجهـاده، غيـر أنـه ظـل شـاهراً سلاسـله احتجاجـاً؛ وقابضـاً علـى الجمـر؛ فأجهـدهم 

  ولم يُجهد.
هــذه بعــض الملامــح فــي مســيرة عمــره وفكــره، ولا تكتمــل الصــورة إلا بالحــديث 
ـــه مـــن أواســـط الســـتينات شـــاعراً صـــاحب  ـــذي عرفت عـــن ملامـــحَ فـــي شـــعره، وهـــو ال
قضـــية، فهـــم التجريـــب والحداثـــة علـــى أنهمـــا إغنـــاء للقصـــيدة دون  قطـــع جـــذور أو 

التجهيـل، وأنّـى لــه تغريب هوية، وأنهما أفق مفتوح على التوصيل، لا على الإبهام و 
أن يفعل غير ذلـك، وهـو صـاحب مشـروع زاوج فيـه بـين الشـكل والمضـمون، فحمـل 
بهم  بفنيــة عاليــة ممــا يعرفــون ولا يعرفــون، فكــان الرائــدَ، والرائــدُ لا  همــوم النــاس وقــر
يكذب أهله، وكان الشاعر، والشاعر لا يخرج من جلده، ولا ينكـر أصـله، ولـذا نـرى 

  عره يقتربون.الناس منه، ومن ش
حســبي، وحســب معشــوقته التــي مــا اســتبدلها إلا بهــا ذلــك الشــعر الــذي أنشــده 
ــاه، وحســبه اليــوم أن الشــعراء بتكــريمهم لــه أنفســهم يكرمــون، وهــذا لعمــري غايــة  وغن

  التكريم ومنتهاه، لأنه من الشعر وإلى الشعر مبتغاه. 
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ـــار  مـــامن شـــاعر يـــدركُ متـــى اختطفـــه الطريـــق إلـــى القصـــيدة، ربمـــا كانـــت الن
الأولـى، ربمــا المجهــول الفـار إلــى مــا وراء النهايــات، وربمـا البحــث عــن المعنــى!... 
منـذ ثلاثـين عامـاً قابلـتُ "وسـاماً علـى صـدر الميليشـيا". كـان الحلـم يـأتي إلـى آخـرهِ، 

. كنـا ـ إذن ـ فـي الطريـق إلـى وكـان الضـوء يغـري بـالجنون والثـورة والوحـدة العربيـة
القصيدة. ولقـد اسـتقبلتُ (خالـد أبـو خالـد) كتابـةً، وعانقتـه، وقلّدتـُهُ وسـامَ المحبـة قبـل 
أن نلتقي. يا إلهي؛ فلسطين النبضة الأولـى، والكلمـات،  والصـور والبنـاء، فلسـطين 

  أوسعُ من الشعر، وأكبر من الشعراء.
، بعيـدة، فكيـف الوصـول وكيـف المسـير فلسطين التي نتّجه إليهـا بعيـدة، بعيـدة

  إلى القصيدة؟..
ـــدأت  زلازل بربريـــة ضـــربت الطريـــق، هاويـــة تـــأتي، وهاويـــة تتســـع، الأشـــجار ب

  تهرم، الحجارة، الهواء، والأحلام تتساقط قريباً قريباً من الآذان.
و(خالــد أبــو خالــد) طفــل، بقــي طفــلاً يكتــب "قصــيدته"، ويمضــي فــي الطريــق،  

الطريــق إلــى القصــيدة. فالشــعر فضــاء طفولــة، وبيــادر أطفــال... إلــى فلســطين، فــي 
كبرنــا، وتكســرت أقلامنــا، وخالــد أبــو خالــد طفــل يضــحك، ويكتــب ويحلــم.. أشاكســه 
وأهــاجم الاسترســال، وأقســو علــى التشــابه، ولكنــه يغضــب قلــيلاً، ويحتمــي بطفولتــه، 

ن تتكـــرر كيــف لشـــاعر أن يكتــب قصـــيدة واحـــدة ألا يسترســل؟ كيـــف لشــاعر يريـــد أ
فلســطين فــي كــل حــرف و كلمــة وجملــة ألا يشــبه نفســه؟ كيــف لشــاعر عــرف حبيبــة 
بَ   واحــدة، وحلمـــاً واحـــداً، وقصـــيدة واحـــدة ألا يبقــى طفـــلاً مـــدى الحيـــاة؟.. حـــين تغـــر
خالد فلفلسطين تغرب، وحـين غنـى لهـانوي فلأريحـا غنـى، وحـين أشـهر سلاسـله أو 

طين دائماً. الدروب كلها تمر من القصـيدة نفسـها، رأى بيسان في الرماد، كانت فلس
ــاءُ، الأصــدقاء، المســتقبل، كلهــا تتلــون، وتكتســب أشــكالها وروائحهــا.  الأمكنــة، الأبَْنَ
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مـن فلسـطين، إننـي أحسـده لأنـه بقــي فلسـطينياً فلسـطينياً كـل هـذه   المسـافة،  وكــل 
  هذا الشعر.

عر الطيــب (خالــد أبـــو الشــعر كلــه فــي الطريــق إلــى القصــيدة، وصــديقي الشــا
مـه؟ وكيـف لـي أن أشـد  علـى يـدٍ هـي  خالد) مـازال يتـابع الخطـو. فكيـف لـي أن أكر

  الرمل دون أن أجرح قداسة ما؟ 
أخــي خالــد! أضــمك، ومــن القلــب، مــن أعمــاق القلــب تحيــة كبيــرة كبيــرة، علــى 

  الطريق إلى القصيدة، وفي الطريق إلى فلسطين. 
  

  .م٢٠٠١/نيسان/١اللاذقية في : 
  
  

���  
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  في البداية 
أرغب في أن أشـكر لكـم حضـوركم الكـريم هـذا.. مـدركاً معكـم أن     

هــذا التكــريمَ فــي جــوهره، إنمــا يخــص  أساســاً... شــعبنا العربــي الفلســطيني وشــهداءه 
  من الناس المجاهدين... أو من الشعراء والكتاب..

إحالــة هــذه الوقفــة إلــى مرجعيــة كــان لهــا الفضــل فــي كمــا أننــي أود القــول.. ب
تربيتــي الشــعرية... مــن إبــراهيم طوقــان وعبــد الــرحيم محمــود ـ الــذي درّســني فــي 
البدايـة ـ إلـى أبـي سـلمى  (زيتونـة فلسـطين)... وصـولاً إلـى سـيف فلسـطين الشـاعر 
الكبيــر يوســف الخطيــب وإلــى صــديقي وأســتاذي نــاجي علــوش الــذي أخــذ بيــدي إلــى 

ق ثقافتنـــا القوميـــة الاشـــتراكية، واســـمحوا لــي هنـــا أن أعبـــر عـــن امتنـــاني العميـــق آفــا
للسيدة سـهيلة منصـور... زوجتـي... ورفيقـة دربـي التـي سـهرت معـي علـى تجربتـي 
الشـعرية، وقاسـمتني المعانـاة الذاتيـة والموضـوعية طــوال مـا يزيـد علـى أربعـين عامــاً 

  من صدق الحياة... وصدق الشعر..
لأبنـــائي... ريـــم وفجـــر.. وبيســـان ووســـام كـــونهم لـــم يكونـــوا أطفـــالاً كمـــا أشـــكر 

  متطلبين فلم يرهقوا القصيدة بما لا تحتمل..
ـــي عقلـــة  ـــدكتور عل ـــإنني أشـــكر ال ـــي أن أخـــص بالشـــكر والتقـــدير ف وإذا كـــان ل
عرســان رئـــيس اتحــاد الكتـــاب العــرب وأعضـــاء مكتبــه التنفيـــذي الــذين جعلـــوا  قـــرار 

ارٍ غيــــر مســــبوق.. أعنــــي قــــرار الاتحــــاد بطباعــــة ديــــواني التكــــريم متلازمــــاً مــــع قــــر 
الكامـــل... كمـــا أتقـــدم بالشـــكر للأخـــت العزيـــزة هنـــد حريـــب ولطـــاقم المركـــز الثقـــافي 

  العربي.
هذا وأقدم اعتـذاري للأخـوين العزيـزين الشـاعرين محمـد حمـدان/ وكمـال جمـال 
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د لإقامـة هـذا بك/ اللـذين راوغتهمـا قبـل أن أسـتجيب لقـرار جمعيـة الشـعر فـي الاتحـا
الحفل... ويعلم االله أن المراوغة لـم تكـن سـوى لأننـي خجلـت مـن التكـريم فـي ظـرف 

  عصيب كهذا الذي نشهد.... فمنهما أعتذر... ومن الجمعية أتقدم بالشكر...
وفــي المحصــلة... لابــد مــن شــكر جميــع الأخــوة البــاحثين والنقــاد والشــعراء... 

كنـوا مـن تقـديمها... وأولئـك الـذين أتـيح لهـم تقـديم الذين تقـدموا بدراسـتهم.. أو لـم يتم
شـهاداتهم... والـذين لـم يقـدموها... كمـا أشـكر كـل مـن أسـهم فـي إنجـاح هـذه الوقفــة 

  ... وبعد...
المشهد العربي الفلسطيني... مشهد يزداد صعوبة... وتعقيداً.. والمـؤامرة علـى 

ــامي أبــي تعلمــت منــذ طفــولتي  قضــيتنا وثورتنــا.... فعلــى ضــريح القائــد الشــهيد القس
الأولى... أن الطريق إلى فلسطين لـيس نزهـة... ومنـذ أن قـرأت أول الأشـعار علـى 
ذلـــك الضـــريح... أدركـــت أيضـــاً أن طريـــق الشـــعر مركـــبُ الفرســـان... لقـــد علمنـــي 
ديوان العرب بعد ذلك معنى أن يكون للشـعر روح  شـربتها مـن حنـان أرملـة الشـهيد 

  (أمي)...
لشـــــعر.. لا يكـــــون كونيـــــاً بهمومـــــه... إن لـــــم يحمـــــل همومـــــه وأن الشـــــعر... ا

المحلية، بسبب من هذا يعيبون على قصيدتي أنها تمحورت حول فلسـطين والـوطن 
  العربي طوال ما يزيد على أربعين عاماً من ميلادها..

  لابأس..
  لن أقول سوى فلسطين...

  ولن أغني سوى أمتي..
  أحدٌ.. أحدٌ.. فلسطين.. أو فلسطين..

  في زمن الانكسار.. حتى
  أحبكم جميعاً... وأشكركم...؟

  
���  
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  لشتات خيل الذاهبين إلى غبار الماء.. كي يأتوا بمعجزة.. تلائم ليلهمْ.. 
  الكلامْ..  والليلُ فحم في المطارات القريبة.. والبعيدة.. مأتم.. فحم على قبر

  الليل فحم في العظام.. الليلُ أردية الحداد على النفاية.. والركامْ 
  الليلُ من ثمر حرامْ..

  والليلُ خفاش المحابر.. والهواءِ..
  الليل مشتبك.. وذئبٌ في الصقيعِ.. وصوته يعوي يلاحقنا إلى جسد الربيعْ..

*    *   *  
  مؤامرةوالليل طقس في شعائرهم.. وحاضنة التهافت وال

  انفجار الغاز في المستنقع العربي
- عاج نعش نجمتنا.. وورد حافل.. ودمٌ مسائي  
  سنحزن في الطريق إلى مقابرنا الجديدة-

  مرة أخرى سنحزن.. لو خرجنا من هزائمنا العديدة والمديدة..
*    *   *  

  جسد لكنعانية خرجت إلى بحرٍ.. فأدركها المساءُ قبيل أن تصل المراكبُ..-
  اختفت في لجة الزبد المذهب.. أسقطت مرجانها في الماءِ..و 

  دارت.. دورتين.. فأطلعت قرطاج من رمح الشعاع.. وأشرعت يدها.. 
  –فعلقها قراصنة البحار على الصواري.. والملفات.. انحنتْ في اليأس 

 -ليــلٌ علــى نيويــوركَ.. مــن ليــل المخــيمْ  -وانطــوت -لا جــدوى مــن الــورق المبــرمج
  نعانية.. هزت قلائدها على نخل الزغاريد قأثمرْ جسد لك
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  يوم افتداها عاشقٌ.. فرمت ضفائرها إليهِ.
  وأقلعت في الماء من ذكرى تموت إلى عصافير البيوت.. وحاورت شمساً على 
  جبلٍ زجاجي وصقراً في السماءْ..

  جسد لكنعانية.. كتبت أغانيها مبكرة.. وأسرجت الفضاءْ 
  إلى سر النحاسِ.. بأبجديتها.. وأولمت البكاءْ جسد لكنعانية أفضت 

  جسدٌ لكنعانية وشمٌ على دمها وبيت من بواريد الرجال. ووردة واخضّر في 
  زمن اليباسْ 

  جسدٌ لكنعانية غنّت.. فجاوبها الصغارْ 
  جسد لكنعانية حملت بنفسجها.. وغادرت الفواجع.. للسواحلْ 

  ة.. في السفوح.. وبالمناجل..جسد لكنعانية حملت شقائقها.. وواصلت الكتاب
*    *   *  

شخص يعزي بابتسامته الصغيرة.. تحت معطفهِ مسدسه المفضض في حقيبته 
  بطاقات احتفال في العواصم..

  شخص يرد لنا التحية.. بالكواتمْ..
  ويدير كتفاً لليتامى في مخيمنا.. وينثر فوقهم حلوى.. وأعلاماً.. وبلوى..

  …ارته.. شخص سيشحب كلما انفجرت مر 
*    *   *  

  ولسوف نحزن برهة أخرى.. وننسى أن أنفاق الخطيئة عتمة مقروءةٌ دمنا نسيج
  بساطها.. من ردهة الأسرى.. وحتى قاعة الكلمات.. والموتى وينتشر الخواءْ 

  قطن على حجم الفراغ.. وبحة الناياتْ..-
  أتم قطــــن علــــى التــــابوت.. مــــن يافــــا.. وحتــــى وهمهــــم بجمــــال مــــوكبهم.. وحتــــى مــــ

  الرايات..                      
  قطن على جثث النباتْ 

  لا شيء تكتبه الأغاني.. والحمامْ 
  لا شيء في الماء الذي أفضى إلى /مدريد/.. أو سوق الكلام

ــــوافير المضــــاءة.. أو مــــلاءات الأســــرّة غيــــر    لا شــــيء فــــي خشــــب الصــــنوبر.. والن
  أوهامٍ                 
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  مرتبه على شكل القصيدة..
  المرابي.. غير لحم صغارنا المطحون في حلوى العصيدةلا شيء في عرض 

  لا شيء في جعب الحواةِ.. سوى الملامةِ.. والندامة والمناديل المليئة بالنحيبْ 
  لا شيء غير بكاءِ عبد االله في بهو الجواري..

  في الدخول إلى الصحارى.. والخروج من النخيل..
  ! لا شيء غير رحيلنا الآتي.. إلى الدنيا البعيدة

*    *   *  
  بدوٌ توزعهم على روما الرياحُ.. وليس في الأيدي رماحْ 

  بدو لجرّ مدافع الغازي.. إلى شفق الصباحْ 
  بدوٌ تجرهم المراعي للمتاهة.. والمتاهة للنواح

  بـــدوٌ ويرتجلـــون أمـــتهم كلامـــاً يســـتعيرُ بلاغـــة الماضـــي.. ويأكـــل ملحهـــم.. عطـــش 
  الجراحْ                 

  اتهم..بدو.. ويحترفون وأد بن
  بدو.. ويقتتلون خلف لغاتهم.. كسرى.. وقيصرْ 

  لا خيل تطلع في زوابعهمْ..
  ولا روح الفوارسْ 

  والليل مرثاةٌ لهم.. والقبر من ذهب.. ومرمرْ..
  

  هجم الردى فكتبت مغناتي على قلبين من حجر.. وأرصفة..
.. ومن أيقونة في القدسِ.. وزيتون.. ومن نارنجة خضراء.. من عنب خليلي  

  من جدل العلاقة بين تاريخي.. وقريتنا الطريدة..
  حضر النوى

  ورسائلي للأهل رمّانٌ.. وحزني من ربابات وزعترْ 
  وصباحنا.. مدنٌ تفور على الصحارى خضرة وكتابَ أحلام.. وأسلحة.. ورؤيا

*    *   *  
  لفراشتي صوت.. سيحملها إليْ..-

  ت فينا إلى فيء ونجوىْ..ولسوف.. نألف أن غربتنا.. عتابا شكلتنا وانته
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  ولسوف نألف في مراثينا الغنائيات.. والذكرى
  ونضحك من أسى مرّ قديمٍ مر في دمع وسلوى..

  هل أورقت أيدي أحبتنا..-
  بلى..-

  طرحت حريراً في خرائطنا.. وتطريزاً.. وباروداً: وداراً..
  -برهةً –أفضى الطريق إلى الحواكير الجميلة 

  إلى جدارْ.. ثمّ انتهى أفق الطريق
  ما بيننا غسقٌ من الليمون.. عشبٌ كالزمرّدْ..-

  ما بيننا كتب تصورنا.. وتجمعنا.. لنصعدْ..
  هل قلتِ لي: إن انكسار الضوء في كأسين أجملْ؟-
  هل قلتِ إن طريقنا زهر ومخملْ؟-
  قلنا بأنّ تعرّج الطرقات محتملٌ.. وحنظلْ -

  وجئنا..… … … … وتسابق الجرحان كي يصلا
  ا زالت المدن السبية.. والحزينة في عرائشها مخدّرة المدارْ م-

  ما زالت شاهدها المعبأ بالرؤى..
  وبحرقة التوديع.. في.. الشرفات من دار.. لدار..

  ومعبأ برصيفها النائي بنا لرصيفنا المنفيّ في عصب الرحيل إلى غرابتنا..
  وغربتنا.. وأسئلة النهارْ 

*    *   *  
  علي بلادنا..؟هل قلتِ إن جارت -
  لا بأسَ.. -

  قلتُ: أرد للشهداء ضوءهمُ.. أرد الجمر للأشجار.. للأسماءِ ما فقدت..
  وللأعشاب لؤلؤها.. لأمي وجهها..

  وأردّ للآتين حلمهمُ..
  وللأشياء نكهتها..

  وللأقواس صورتها..
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  لمن أحببت عِزّتها..
  وقلت: يعود مجد الشعر.. والشعراءِ..

  ى..وجه النيل.. في برد
  وقلت أعود من سفري إلى الميناءِ 

  من موتي إلى الأحياءْ..
  لمملكة من الحجر الكريمِ.. وضوؤها عسجدْ..

  لكنعانية.. وقفت على الجثمان.. بالأسودْ..
  وكنعانيةٍ.. شعر خريفي.. على الكتفين.. والمشهدْ 

  .. وكنعانية مرآتها.. دمها
  ولا أشقى.. ولا أسعدْ..

*    *   *  
  هذا الصقر.. مر خبز موتانا.. ومر لحم

  وبيرقنا جليلي.. هوانا لا تغادرهُ.. المعادن
  أمنا فرشت دماءً في الجبال.. وحلقت بين الحجارة والخيالْ 

  كانوا على جسر الثريّا.. واستراحوا تحت بللّور الندى
  أكلوا من التوت الصدى..

  وتراشقوا في النبعِ.. وانتظروا على حجر البراكينِ 
  ل من براءتهم.. ومن نسغِ الزلازلُ..المشك

  كانوا بلا درس.. وأضحكهم.. أساتذة القبائلْ..
  فتهامسوا..

  حجر... ... ... .. ومقلاعٌ.. ومسألة المسائلْ..-
  لمن الشوارع.. لو قذفناهم.؟-

  ومرت بينهم طلقات رشاشٍ 
  وفاض دمٌ كثيرْ..

  لمن البلادُ..؟-
  وأطلق الأعداء كلباً في السماءِ 
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  مت أم البلاد صغارها.. لحماً.. على قش الحصير..فلمل
  يبقى الجنوب محارباً.. ويظل في الحبر الضريرْ..

*    *   *  
  لشتاء موتاهم.. لأقمشة ملونة بحبر دخولهم لبريد أعدائي.. بأوسمة الصفيحْ..-

  سأرد نافلة الكلام.. إلى مصادرها.. وفي شجري أصيحْ 
  .لا تأخذوا وطني إلى جزر النخاسة.

  بل خذوا أسماءكم معكم.. وتاريخ الرفاهِ 
  خذوا كتابتكم.. وزينتكم.. وموسيقى الفنادقِ 
  بل خذوا أيامكم للريح.. إن الريحَ.. واتتكمْ 

  وإن الريح جاءتنا باوبئةٍ.. وسوّاحٍ 
  خذوها.. وارحلوا عنا
  خذوهم في حقبائبكمْ 

  وفي الزمن الذي يمشي على ساقين من خزفٍ ومن قصبات..
  لا.. وأقول..

  ليلٌ على القمح المعد إلى بيادرهم..
  وليلٌ في طواحين الغبارِ 

  وليلهم.. يجثو.. وليلي واقفٌ بأبي.. وأمي
  واقفٌ.. كمحاربٍ يحمي حبيبته

  على المرج الفسيحْ..
  ليلٌ بباب القدس.. حتى ليل أمريكا وجلجلة المسيحْ 

  أحرقت ليلَ سفينتي..
  حلت في ذاتي.. إلى ذاتي..أطلقت في السفر الجديد قصائدي.. ور 

  أقاتل ظلهم في داخلي.. وعلى حدود دم السبايا.. أمي تلوّح بالدروب إلى
  المدينة.. والمدينة في الغروب.. وأخت أمي في حرائقها.. وتأكلها الحروبْ 

  ليل على الدانوب.. والدلتا.. عذاب في القلوبْ -
  ليل الفرات يخوض في دمه..
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  وأسئلتي تلوبْ..
  أوغلت في الزمن الدؤوب.. وأنا الذي

  أومأتُ.. للآتين.. في جسدي نوافذ من إصابات الحروب.. ومن مساءات قديمة
  لوحت للسفن التي غرقت بكائياتُها معها.. وأضأت نافذة لبحرٍ سوف يأتي
  وانتظرت على مكاسرهِ.. فودعني رحيلي.. وانتظرت سفينتي.. لم تأت من

  علــــى قنــــديلها غــــبشٌ.. وجائحــــةٌ.. وأصــــواتٌ ظلماتهــــا فظللــــت مزروعــــاً.. كصــــارية 
  رخيمة؟..                    

  فلمن سيشدو.. أو سيرتجل المغني ما يساوره.. على سيف الغروب؟.. ولمن 
  سأكتب بعدُ عن رمانة كتبت على روح التراب صباحها العربي..؟

  وابتعدت إلى دمها.. وغربتها.. وصاحت..
  يا أيها الأتون.. في الآتي..-

  .اذهبوا.
  لا تخطئوا الطرق التي تأتي إلى أقدامكم

  كذب مرافعة الفراغِ.. عن الفراغْ..-
  في زنبق الشهداء.. أجوبة..

  وفي زهر الجراحْ..
  إن الدليل إلى حوارينا يعبّدهُ الصباحْ..

  فامشوا إلى مطرٍ.. سيأتي.. وازرعوا قمحاً.. ونخلاً 
  لا تتعبوا..

  وامشوا إلى دمنا الشريدْ..
  قنا التي لا تنحني..كونوا بيار 

  وغصون أنجمنا التي لا تختفي..
  كونوا قصائدنا التي لا تقبل التأويلَ 

  ردونا إلى سحب.. ستمطرْ 
  كونوا.. وردّونا إلينا..

  كونوا.. ورودنا إلى وطنٍ سيزهرْ 
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  لا تطلقونا في بحار قد تغيب شطوطها عنها
  اتبعوا أعراسكم.. وامضوا إلى سفن تسافر كي تعودْ..

  هي الخيل الكريمة.. بالرصاص.. وبالبخور.. أولى-
*    *   *  

  لصباح عكا رحلة في البحرِ 
  للباقين في أسوارها.. صور توزع من ملامحها سهولاً للسهولْ 

  صور توزع من ملامحها جبالاً.. للجبال
  صور توزعنا علينا

  صور تناديني.. إلى دمها. تعالْ 
  لْ غرقت جيوش البيض في البحر المحاربِ فاستحا

  صخر المدينة.. روحَها.. ودمُ الرجالْ 
  ولأنها عادت إلينا من غياب مزمن

  قلنا سنقرأ في لآلئنا.. كتابتنا.. ونكتبها ونقرأ في الطلولَ 
  خبر المفازة إذ تخاطر باستعارتها البحار

  خبر النخيل يعود من صبر جميلْ..
  

  لصباح عكا قامة فينا.. وما انكسرت على باب الفصولْ 
  رأ في شوارعها العتيقة..قلنا سنق

  خبر البلاد تعود من أرشيفهم.. ريّا إلى فرحٍ يغنينا.. ويرسلنا.. إلينا
  أن المسافة من نهارات المنارات.. إلى فوضى الخرائب.. أنبأت بفتى يحاربْ 

  وتناسلت شمساً ستشرق مرة أخرى على زمن الغرائبْ 
*    *   *  

.. والحقولْ  عادت بيادرنا على صيف غني  
  فردت سنابلها.. على ثوب.. ونايْ 

  ومشت حجارتها إلى أيدي صبايْ..
  ومشت إلى الأم الكبيرة.. فانحنت تحنو عليها..

  واستقامت في عباءتها.. وطرزت السماءْ 
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  خوف على صدر سيرهقه المساءْ -
  خوف على صدرٍ يفتش عن هواءْ..

  فيجيئه الموت المفاجئ.. من حقائبهم ويرحل..
المعتـق ســوف تـأتي أم تــرى.. مـن لــوز أطفـالي المريــر..؟ وهــل مـن أيــن يـا حزنــي -

  ستأتي..
  من أكاليلي.. وشوكي..؟ أم ستأتي من مناورةٍ تطاردني..

  فأختي لملمت ريشي عن القمم القصية والطيورْ 
  جاءت إلى جسدي لتحملني إليها..

  ورمت إلي حبيبتي فجراً يديها
  فتعلقت مدنٌ.. على دمنا.. وضمتنا إليها...

  عكا تجيء وليلة الإعدام مجدٌ حاضرٌ 
  قمصاننا شجرٌ 

  وفي أعناقنا دين تؤدّيه الخيول..
*    *   *  

  غيم على ورق الكتابة.. والنسور.. وبيتنا ورق على ريحٍ 
  ولا تصلين من ساحاتنا القتلى إليّ 

  غيم.. وأسألك انتظاراً..
  لا أرى وجهي.. ويأخذني دواري..
  ى.. والحصى..غيم يصير هواجسَ الشجر المعرّ 

  وحصادَ أسئلتي.. وناري..
  غيم.. ولا تأتين.. يأخذك الطغاة إلى ولائمهم.. وغيمٌ..

  والفــــوانيس المضــــاءة فــــي شــــوارعنا ترحــــب بــــالغزاة لكــــي يمــــرّوا فــــي ســــياحتهم علــــى 
وا فوق أضرحة النشامى..          ورد المنازلِ.. كي يمر  

  ت علـــى تاريخنـــا قمـــراً تصـــارعه والغرابـــة أقلعـــت خلـــف اللغـــاتِ وأدهشـــت بدويـــة مـــر 
  السيولْ                 

*    *   *  
  لا قلب.. للمدن القتيلة.. في مباهجها ولا نخل يبادرها.. لتصعد في جريدتهِ 
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  فتوغل في قواقعها إلى زمن الأفولْ..
  في حلمها ناسٌ.. تطاردهم "خيالات المآتهِ" لا تغيب همومهم عنهم.. وتلهث

  ح الفقيرة.. ذهبوا إلى وقت يموتْ..في مفاصلهمْ ذبالات المصابي
  ذهبوا.. وما عادوا.. فاقلعنا إلى الماس القصي. وأقلعت فينا.. أغانينا..إليكم..

  :أيها الآتون من خبز البيوتْ..-
  يــــا أيهــــا الآتــــون مــــن غيــــب الــــولادة إن تكونــــوا مــــثلهم.. عــــودوا.. فقــــد تــــاهوا ولــــم -

  نغلق علينا..              
  عن حبيبته.. إلينايا أيها الولد المسافر -

  يا أيها الباكي علينا..
  لا تسترح في ظلهم..

  واقفز إلى جبل ومرفأ.. واقفز إلى كهفٍ.. وملجأ..
  خبئ سلاحك في ضلوعك.. وانتبه..

  سيلاحقون خطاك في وضح النهارْ.. وسيطلبون إليك أن تلقي سلاحك مرتينْ..
  وسيطلبون إليك أن تلغي يديكْ..

  فضفي المرة الأولى.. ستر 
  وفي المرة الأخرى.. سترفضْ..

  وسيقتلونك قبل هجرتهم.. ولن يبكوا عليكْ.
  فاكتب لعمر حبيبتي.. واعبر إليكْ 
  قلبي.. وحرز تميمتي.. ظل عليكْ 

  إنا انتظرنا أن يجيء البحر من دمنا.. فَحُملنا على سفن الهدايا..
  لرزايا..إنّا انتظرنا.. فاحترقنا يوم أن عبرت ليالينا المذابح.. وا

*    *   *  
  آه.. يا بيروت.. يا حيفا.. ونسألْ..

  فرس تحاورها المقاصلُ 
والقطار يجر سـكته بعيـداً.. ثـم يهـوي.. والقتيلـة طفلـة حبلـى.. وعاشـقها جبَـانْ فـرس 
وكنعــــان الفتــــى.. ضــــوء.. تخــــاطره دمــــائي والفتــــى كحــــلُ الجميلــــةِ.. لا يغادرهــــا.. 

  لمحارْ..ويعطيها أساميها.. ويأخذها إلى شط ا
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  فرس وتأخذه إلى أرض الديارْ..
  فرس وكنعانية همزت خواصرها.. إلى نبع.. وموعدْ وتصعد..

  
  كان الفتى كنعان يعبر في النشيد إلى علامتها فتأتي في إشارته..

  هذي الجبال لها.. وتهديها إليه..

  فبكت بساتين المرارة.. في يديه..
  ميلة..من أين تأتيني القصائد؟.. هل تساءلت الج-

  ..؟-من أين يا كنعان
  إن تسأل.. أجبتك..

  فـــــانتهى.. تحـــــت الموائـــــد فـــــي رمـــــاد  -أنّـــــا انتهينـــــا–هـــــو ذا مغنـــــيهم يوقـــــع لحنـــــه -
  سجائر الغازي.. ولكن ما انتهينا          

  وانتهى الحرس المسلح بالرحيلِ.. إلى مخاوفه وأروقة التكايا
  وانتهى الحرس المسلح بالمرايا.. والبغايا..

  خبر المفاجأة المذلةِ.. والخطايا..وانتهى 
  رب عشاقٍ على سقف.. وأشجار عرايا..

  رب عاشقة ستبكي ثم تضحك.. للصبايا..
*    *   *  

  مرّي إلي على المواعيد القديمه.. والسؤالْ 
  مرّي على سغب الليالي..

  وافردي شالين من قصبٍ علينا..
  ديها إلينا..ردي إلي ربابتي كيما أغني مرة أخرى أغانينا وأه

  قــولي بــأن المــاء معتكــرٌ.. لكــي لا يشــربوا أو يــأكلوا مــا حــرم الشــهداء.. مــن دمهــم 
  .. لدينا..                

  
  ٤/١٢/١٩٩٢دمشق 

  
��  
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�*رة  
  
  

عنــدما اغتيــل عنتــرة مــن الخلــف، فــي الوقــت الــذي كــان فيــه يتصــدى   
ده الأبجـر للغزاة، عرف أن إصابته خطيرة. ولأنه عرف ذلك، لـم يسـقط عـن جـوا

بل ظل واقفاً ليفـوّت علـى الأعـداء فرصـة تمزيـق بقايـا القبيلـة التـي افتـداها دائمـاً 
  بنفسه والتي رفض سادتها بالمقابل أن يعترفوا بأنه أحد أبنائها.

والحقيقة التي أغفلها الرواة دائماً في الحديث عن عنترة، هـي أنـه ابـن واحـد مـن 
ة حبيبتــه وابنــة عمــه، هــي أيضــاً مــن نفــس فقــراء القبيلــة اســمه شــداد كمــا أن عبلــ

  الطبقة.
ولأن شـداداً كــان مــن فقــراء القبيلــة، فقـد أرغمــه مالــك دائمــاً علــى إنكــار   

انتماء عنترة للقبيلة، كما أرغـم والـد عبلـة علـى التخلـي عنهـا مـرة لتزويجهـا بأحـد 
  أثرياء القبيلة الأخرى لتسبى على أيدي الغزاة..

ا، قاتـــل دائمـــاً مـــن أجـــل قضـــية واحـــدة، هـــي ولكـــن فارســـنا الـــذي أحبهـــ  
الحبّ.. حبه لعبلة، وللقبيلة، وكان ذلك وحده كافياً لتهـديم سـلطة مالـك وطغمتـه 
وهــذا يفسّــر مــا يحــدث علــى أرض الــوطن العربــي خــلال مــا يزيــد علــى نصــف 

  قرن.
*    *   *  

  واقف.. واقفٌ 
  -أيها الراجعون-

  والرمحُ ينمو جذوراً على أصول النخيلِ 
  سماءُ ذات السماءِ ال

  لكنما الميادين غير الميادينِ 
  والدم أرضٌ 

  وأفقٌ 
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  واقف فيهما الفارس الذي يغطي رجوعكم بالوقوفِ 
  الآنَ 

  ثابتٌ في الركابينِ 
  والمهرُ ثابتٌ 

  راكزاً رمحه تحت فخذهِ 
  شامخ الرأسِ 

  مثلما كانَ 
  أو يكونُ 

  انهدر الدم حول التماثيلِ 
  ، والرومُ في المدنِ التي اجتاحها الفرسُ 

  هذا دمٌ من كتاب المزاولِ 
  والصوتِ          
  هذا دمي

  أو فلسطينُ 
 والوطن العربي  

  من البحرِ 
  للبحرِ   

  وقفته 
  فوق حدّ ختام التساؤلِ 

  كل الإجاباتِ فرّت
  وخلنهُ 

  -يا أيها الراجعونَ -
  قتيلاً 

  طعيناً   
  ورغم الهزائم من خلفهِ 

  واقفٌ.. واقف
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  عنترة
  وجمَ الفرسُ 

  والرومُ 
  ان وحيداً ك

  والغبار الذي تصاعدَ في الشرقِ 
  والغربِ       

  كان غبار الهزيمةِ 
  تلو الهزيمةِ       

  مقروءَةً في الظهور التي أدبرتْ 
  مذ أطلت صدوراً 

 واقفاً ظل  
  حتى داهم المجوسُ بقايا بني عبسٍ 

  على العرقوبِ 
  لكنكم لم تكونوا

  رجعتمْ 
  قبل أن يبدأ الغزوُ 

  ردهُ العبد
  ويلكم
  ولوا لعبلة زيفاً من الشعرِ لا تق

  كل الذي قاله الرواةُ لها
  أن عبد القبيلةِ 

  ما رافق الصعاليكَ 
  زيفٌ -

  رافق الصعاليكَ 
  وهو في الجبهتينِ 

  واقف.. واقفٌ 
  بين جيشينِ 

  واحدٌ زاحف من الغربِ 
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  والآخر المطارد في الشرقِ 
  أنتم

  وهم  
  وهو في الحالتينِ 

  طعين الرماح التي تلتقي
  تتحالفُ       

  أو تعقد الصلح سرّاً 
  وجهراً       

 مالكٌ يغمس الأصابع بالدم  
  يبصم تحت النصوصِ التي كُتبت في البلاد البعيدة

  هذا سواد القبيلةِ 
  والأرضُ       

  هذي ضفيرة عبلةَ 
  هل باعها مالكٌ 
  ثم أقعى يجوحُ 

  وينفي صكوك المبيعِ 
  يكذّب بَصْمتهُ؟

 يشهد الدم  
  تكذب الإذاعةُ 

  ر قرنٍ فالحرب ما وقعت عب
  ولا التحم الجيش بالجيشِ 

  لكنما الحربُ كانت
  وظلت على منكبي عنترة  

  

  أورقت كل تلك الجراحِ 
  وأعطت ثمر الصدقِ 

  أطلعه الرملُ في الوطن العربي
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  عبيداً 
  يذودونَ عن شاطئئه الغزاةَ 

  وعن قلبه حلفاءَ الغزاةِ 
  ولكنهم يُقتلونَ 

  ويعلنُ في الصحف المالكية
  أن مؤامرةً فشلت

  ف يكشف عن دور بكين فيهاسو -
  وتلّ أبيبَ 
  وموسكو  

  وواشنطن انهزمتْ 
  وأن انقساماً يسود صفوف العبيدِ 

 فقائدهم فر  
  نبحث عنهُ 

  فثمة مشنقةٌ بعدُ 
  لا تقلقوا

  سوف يلقى مصير العبيد الخوارجِ 
  -سوف يقتلُ –إن عاجلاً 
  أو آجلاً         

  أدركوا عنترة
  شرش الرمحُ 

  والسهمُ في الخاصرة
  

  حول حبل اللجامِ قبضة 
  ومُقترنَ الحاجبين على مقلتينِ 

  الهوى فيهما صورتانِ 
  لعبلة واحدةٌ 

  للقبيلة أخرى
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  هنا منتهى الحربِ 
  أو بدؤها

  عادةً تبدأ الحربُ أو تنتهي عندهُ 
  أو عليهِ 

  كما في الكرامةِ 
  يوم استرد لكم بعضها

  وتصدّى لهم
  واستردّ السيوفَ 

ده مالكٌ وذووهُ  فمج  
  لطبلَ ودقوا له ا

  قالت إذاعاتهمْ 
  في غدٍ -

  عرس عبلة عبسٍ 
  تزف لفارسها

  هل نسيتمْ؟
  خذلتمْ 

  ألا أيها الراجعون عن الحربِ 
  لم تبدأ الحربُ 

  فالوطن احتُل من دونِ حربٍ 
  وفارسنا كان في السجنِ متهماً 

  بمراودة البندقيةِ 
  ذات مساءٍ على الجبهة الميتة

  رَجتْه النيابة أن ينكر التهمةَ 
  كتْ ارتب

  تحت وطأة إصرارهِ 
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  الملفاتِ  -في طلقتينِ –أنه اجتاز 
  والليلَ         
  والسنواتِ           

  أصر على أنه مشعل الحربِ 
  حياً 

  وميتاً   
  على مالكٍ.. والمجوسِ 

  أثوابها )١(فشقت سُهيةُ 
  أجهشتْ 

  ذات ليلٍ أتاني يراودني-
  العبدُ 
  عبدٌ 

  بكت أمه
  كذّبوا ثديها.. فبكى

  دهاوبكت فوقهْ وح
  حاكموهُ 

  وأبرقَ سادة عبسٍ 
 إلى هيئةِ الأمم.. النبأ المُر  

  عبدُ القبيلةِ -
  لا إبنها

  الآن في السجنِ 
  معذرةً 

  نحن لسنا دعاة حروبٍ 
  فمعذرةً أيها الروم والفرسُ معذرةً 

  واقفٌ.. واقفٌ 
                                                           

(١)
  زوجة أبيه. 
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  ذاك أيلولُ ينمو على صدرهِ 
  شجراً 

  من البنادقِ 
 والدم  

  في كل واحدة ألف زندٍ 
  ندٍ تُرى قبضةٌ تحتوي الليلَ وفي كل ز 
  والبندقيةَ         

  في الفوهاتِ الترقبُ 
  ينحبس الفرح الآنَ فيها

لُ  يؤج  
  حتى غدٍ 

  سوف يساقط السادة الجاثمونَ 
  وتسقط مرثية العرسِ 

  حتى عواصمهم لن تكونَ 
  يقول لكم

  واقفٌ.. واقف
  بابَ عصرٍ 

  هو الآن يولد بين الزمانينِ 
  بين الحليفينِ 

  الجبينِ المشع فوق 
  المدمى

  لظىً 
  بين نصرِ الغزاة

  وذل الهزيمةِ 
  وجه الذليلةِ وجهان

  وجهٌ يُخبّئه الميل خلف المجوسِ 
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  ووجه يُخبّئه الذل في المدنِ المستباحة
  والنسوة الهارباتِ 

  على جثثِ الهاربين
  إلى أينَ؟.-

  كل البلادِ.. بلادي
  المنافي

  ومحتلةٌ أرضها
  بقعة بالجنودِ 

  خرى سبوا أهلهاوأ
  بالدنانيرِ 

  والأجهزة  
  

  واقف.. واقفٌ 
  في مداها

  قتيلاً على آسيا
  وقتيلاً بأفريقيا

  دمهُ 
  يتشكل فيها محيطاً 

  محيطاً   
  وبحراً     
  فبحراً       
  ونهراً         
  فنهراً           

  وينزرعُ المهر فيها جبالاً 
  أبتْ أن تنوء بحمل التواريخِ 

  إرث الترابِ الحزين
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  نكتب السفْرُ على راحتي عبلة ا
  سرّاً 
  نعزل فيها-
  بلى-

  قال شعراً 
  وقاتل من أجلها

  ما تقهقر في حضرة الموتِ 
  أو راغ من وجههِ 

  شهدت إبلهمْ 
  والرعاةُ 
  انتخوهُ 

  فَصدّ الغزاة عن الحي ظهراً 
  ورد السبايا

  أعاد الغنائم للقومِ 
  أخلفتم العهدَ 

  -يا أيها الكاذبونَ -
  ابنها

  رغمكم
  واقفٌ.. واقفٌ 

  لقى الحرابَ يت
  على درعه انكسرت حدة الشمسِ 

  رفقاً بكل الخيول التي تعبت في الهزائمِ 
  إن تطعموها
  فلا تأكلوها

  حرامٌ عليكم لحوم الخيولِ 
  التي حملتكمْ 



- ٩٦ -  

  وسارت بكم عكس ما تبتغي
  الخيلُ 

  إن أرغمتها فوارسها السير خلفاً 
  فلا تُعدموها

  انحروا أهلها-
  -العيب فيهم

  دروبِ ذروها لتزحم كل ال
 إلى حيث ينزرع الآن في جبهة الوطن العربي  

  شهيد القبيلةِ 
  والحي فيها
  على عارها

  واقفٌ.. واقف
  رغم أسيادها المدلجين إلى النومِ 

  والموتِ           
  عبر الحوارِ 

 مع الفاتحِ الهمجي  
  على وقفة الفارس المتصدي له

  أمسِ 
  واليومَ   
  حتى غدٍ     

  بالقتالِ 
  أو الموتِ 

  موتاً أتى قبله الغُزوُ  بالموت يقتل
  يأكل وجه القبيلةِ 
  في مجلس الأمنِ 

  جمجمةً صار وجهك يا وطني
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  يكسرها عبدُ حربٍ 
  ويدرسُ فيها المواقعَ 

  أو معطيات الظروف
  احتمالَ التغير في الأرضِ 

  والناسِ       
  يستنبط الآن سادتك القادمينَ 

  يرتبهم واحداً 
  واحداً   

  انهزمتويوزع أدوارهمْ في السنين التي 
  قبل ميلادِها

  قبل أن تطأ القصرَ 
  أجيال أيلولَ 

  قبل انتفاضة عمانَ 
  والقدسِ       

  للمرة الألف.. والآخرة
  

  واقفٌ.. واقف
  وأغاني زبيبة تنهل في ساعديهِ 

  مجبولةً بالأسى
  والترابِ     

  تئز على عظمهِ 
  تنفصدُ من تحت جلدٍ 

- س من لفحة الحرتيب  
  -والبردِ       

  شعراً 
  بالملحِ فوق السوادتنقش 

  فكان البلاغ الذي تجهلونَ 
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  عن الحربِ 
  يوم مخاصِ زبيبة فيه

  على طرفٍ ما به نخلةٌ 
  في المفازةِ 

  يوم استعاضت عن الماءِ 
  واستحلبت حصوةً 

فها المطرُ الغائب الصيتِ  ما تعر  
  عن بيدها

  فتدحرج
  كان الحليب حزيناً 

  كما الدم
 فيضاً كما الدم  

  مخيمِ كان شجاعاً كليلِ ال
  في زمن الموت بالسلِ 

  والموت بالنارِ 
  والموت بالموتِ 
  شب على عنقها

  ألقمتهُ 
  مشى من يديها

  تشمم رائحةً في المضاربِ 
  واخترقت سمعه صرخةٌ 

  تلك عبلةُ 
  يفتضها جند كسرى

  

  تواطأ سادة عبسٍ مع الفاتحينَ 
  وكانوا ينامونَ 
  حولَ الخباءِ 
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  وفرسانها خُلعوا عن بطونِ القبيلة
  مصتهم الريحُ 

  والرملُ   
  حتى استوى مالكٌ 

  في الحدود التي رسمتها العصي الغريبة
  في ما يُسمى الدمى العربيةَ 

  تلك التي دللتها القصورُ 
  فباعت قبيلتها للصقورِ 

 احتمت من فوارسها السمرِ بالفارسي  
  حمت جنده يوم فضوا بكارة عبلةَ 

  عنترة يافعٌ 
  يتصدى لهم وحده

  راجلاً 
  اً وعدّي  
  من البحرِ 
  للبحرِ   

  كل الروافدِ صبتْ بعيداً عن الجرح
  والجرحُ في النيلِ 

  والرافدينِ     
  وفي بردى الجرحُ 

  نهر الشريعةِ 
  يا جرحَ عبلة
  يا سيد الحزنِ 

  في غربة الوطن المتهالك تحت السنابكِ 
  والمتسرب كالماءِ 

  والريحِ   
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  شيئاً 

  فشيئاً   
  إلى الموتِ 

  تحت العيونِ 
  الفتى

  واقفٌ  واقفٌ..
  في المجال الذي انفض عنه السراةُ 

  وحط الكماة على حوضهِ 
  آهٍ -

 إني ذكرتكِ في الزمن الفارسي  
 وفي الزمن القيصري  
 وفي الزمن المالكي  

  فديتك يا عبلُ 
  لم انتصر بعدُ 

  أدرك أنكِ لن تخذليني
  انطري-

  سوف يهوي عليك
  يداً تهتك الليلَ 

  والعينُ في العينِ 
  ولا الرومِ  لا خيلُ كسرى..
  أو طعنة المالكي

  تسد الطريق على العاشقيْنِ 
  إذا التحم الصدرُ بالصدرِ 

  ينبض بين الرفيقين قلبُ القبيلةِ 
  تولد في المدن الساحليةِ 
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  والمدن الجبليةِ       
  والريفِ           

  عيناهُ 
  في كل عين صبيٌ يحب الصبيةَ 

  يكتب بالنار شعراً 
  يغازل بالبندقيةِ 

  يا دار عبلةَ 
  الديار بدونك يا دارها كل

  قفرة 
  ومنافي  
  وبيتٌ به حزنه ساكنٌ     

  وعقيم هو الحزنُ 
  إن نامَ 

  في شرفة الغيبِ 
  أو إن تعالى

  على قممِ دمرتها القنابل
  ذاتَ زمانٍ 

  بعمانَ 
  والقدسِ   
  فوق سفوح الجليلِ     

  بأبوابها
  واقف.. واقفٌ 

  ينحرُ الحزنَ في جرحِهِ 
  والشهود مضوا

  ترسَهمْ ما أعاروا الفتى 
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لوا فض  
  أن يبيعوك يا وطني للتتارِ 

  للغبارِ  -يا وطني–وأن يتخزن 
  وللعرضِ في المهرجان المزورِ 

  والمتهاوي ذليلاً 
  على ظل أقواسِ واشنطنَ 

  العالياتِ 
 على الطرقِ المتدفق في عرضها الدم  

  هذي مذابح زيتوننا
  أو هو الزيتُ 

  والماءُ   
  صارا دماً 

ر من جرحهِ  إذ تفج  
  اتَ أيلولَ ذ
  آهٍ 

  محصلةَ السنواتِ التي انفرطتْ 
  حبـــةً 

  حبـــةً   
  بين أيدي رجالٍ يخونونَ في الليلِ 

  ما عاهدوا في النهارِ عليه
  عذارى القبيلةِ 

  أفراخَها
  آهِ 

  يا ضحكةً أجهضتْها رؤوسُ القبيلةِ 
  حكامها البائعون تراب بلادي

  بما ليس يقبله باعةُ المومساتِ 
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  ونغَ بأسواقِ هونغ ك
  يا وطني
  صيروكَ 

  وأنتَ الذي أنت
  قاتلت بالجائعينَ 

  وقاتلت بالمنهكينَ 
  وها أنتَ 

  ها أنتَ     
  والموتُ 

  أيلولُ 
  يا شهرنا المتجمع عشرين قرناً 

  بعشرِ ليالٍ 
  على ما بها

  واقف.. واقفٌ 
  بعدها

  والرجال.. الرجالُ 
  فلولٌ 

  توزعُ في صفحةِ الوفيات
  وفي صفحة الغائبينِ       
  حة عُلقت في المخافرِ وفي لو         

  يا هذه المذبحاتُ إلى أينَ؟
  تطلب تلك الأسامي التي عُلقتْ 

  بعد أن علقت في صدور البيوت التي صودرتْ 
  والبيوتِ التي صادرتْها

  على جسد الطفلِ 
  ظلت حجارتها شاهداً 
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  تنطق الأرضُ في الغدّ أحجارها
  فاطمئنوا

  بأن الشهود يعيشونُ 
  لو أحرقَ الشعرُ 

  في الحواري الدفاترُ  أو أحرقت
  لو أغلقت في بلادي المدارسُ 

  والجامعاتُ         
  أو انتصبتْ في البيادر كل المشانقِ 

  واستُحضرتْ من ظلام العصورِ المقاصلُ 
  أو لو أُبيدت ملايين عبسٍ 

  ستبقى على جسد الطفل أحجارُها
  لتنُبتَ في الليلِ صبارةً 

  لن تسامحَ 
  التي أطفئتْ  لكنها في النهار الوفي لكل العيون

  ستقاتلْ 
  أبشرُ يا وطن البائسينَ 

  هي الآن طعم "على شفتيهِ 
  وجمرٌ توقدَ في محجريهِ 

  تهب الرياحُ 
  تضيقُ المساحة من حولِهِ 

  فيهِ 
  يختنق الدمع في حلقهِ 

  تشرئب العروقُ الذبيحة
  هل يتألمُ؟-
  كلا-
  بلى-
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  كم هو الألمُ اليعربي كبيرٌ 
  إذا اتسع الجرحُ 

  لا يبينُ  لكنه
  سوى رايةٍ طرّزتها الحرائقُ 

  تخفق
  حتى لو النار جارت عليها

  فلا تتلاشى
  كما الوطن العربي الذي احترقت فيه أطرافهُ 

  والحواشي          
  ولكنه ما ترنّحَ 

  -إن أردتم–أو برهةً 
  تكرر فيها الحريقُ على مد دهرٍ 

  أطلت مكررةً فيهِ 
  كم مرةً 

  لا تعد على الفارسِ الموقعاتُ 
  تعد التي خلف القومَ فيها

 وفر  
  وفارس عبسٍ لها

  واقفٌ.. واقف
  حده قلبها

  قمرٌ 
  صار أبعدَ عن ناظريهِ 

  وأقرب من قلبهِ 
 ظل  

  أسخنَ من كل ما ينزف الجرحُ 
  أكثر حزناً من الحزنِ 
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  ما زالَ 
  يا وجه عبلةَ لم نفترقْ -

  خبري الحي أني هنا
  أو هناك        

  فحيث تكونينَ 
  إني أكونُ 

  سواءٌ 
  أكانت عيونك في النجمتينِ 

  أو الأسرِ       
  أو في القذائفِ         
  والصحف الفارسيةِ           
  والمالكيةِ             
  والقيصريةِ               

  إعلانَ أرضٍ مفرزة في المزادِ المكرر
  أو كنت في خطر الموتِ 

  في عظمتينِ         
  وجمجمةٍ           

  ههنا.. واقف.. واقفٌ 
  عنترة

  شرش الرمحُ 
  لخاصرة.والسهم في ا

  
�� 

  
  

  ١٩٧٢دمشق 
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  شمسٌ  -سوى ما سيكتب في قصص العشق
  مطاردة.. وجبال على سفر.. وعقيقٌ..

  مفارق مدريد كحليةٌ..
  عابر يستريح على مقعد.. وجريدة..

  مساء يهجر عصفورة الياسمينِ..
.. نساء يغيرن أسماءهن.. يرتبّن أشياءهن  

  على عجلٍ       
  
  -وحده يتأملُ -

  غرناطة المرمرية.. تخلع عن كتفيها رخام النسورِ 
  -وأبهى بساتينها-      
  وتبدّله برخام القبورِ..      

  
  فغرناطة الآن أول مملكة التيه.. آخر مملكة الانكسار

  فتى يتنكر في جسد الوقت.. منتظراً 
  تباغته ظلمةٌ  -وحيداً –سوف ينهض بعد قليل 

  -سوف تأتي-
  ة.. ثم يشردُ..ويشعل سيجار 

  زيتونة في الحريق.. نساء تفحمن.. حشرجةٌ -
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  طائران.. سراج.. بكاء.. يمام.. دخانٌ 
  -ومحبرة في الركامْ       

  غرناطة الآن مشغولة بالكلامْ –يجول بعينيه 
  ينهض.. يفتح خطوته.. يتوازنُ.. –سينهض  -

  يبطئ.. يطفئ سيجارة تحت إبهامهِ...
  -.. يضيءُ يغازل غصناً طريّاً  -سوف تأتي-

  الحديقة خالية.. والشتاء صديقْ..
  
- لولاّدة القتلُ.. والذهب الخلبي-  

  النواعير مرهقة كالأغاني..
  النوافذ مقفلة.. والطريق لإشبيليا.. وعرةٌ 

  وبعيدة..        
...  
  -الحديقة ميتة.. والهواء غريقْ  -سيأتي-

  يشاغلهُ –دمىً.. وبنادق.. أوسمة.. وسجون 
  ستأتي.. -ئ أبناءها للعشاءالخوف أم تُهيّ 

رها -يُغادر مكمنه في السياج.. يحاذر أخ  
  قال.. فقالت: -القصف

  وأخّرني حاجز.. فانعطفت.. تسلقت ظلي-
  وجئتُ..        

  الطريق ملغمةٌ.. وعصية..
  فعانقها.. واستدارا إلى شارع معتم..

  رقصا برهة.. ثم عادا إلى الشعر.. فاشتعلا..
  
  ن في نزهة.. كيسوف يأخذ غرناطة الآ-

  يموتا معاً.. سوف يشبهه يأسها..
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  سوف يشبهه الانهيارْ...      
  
  

ل حول المكان.. تجو  
  الفرنجة ينتشرون سكارى على السور.. والطرقات-

  -انزوى كي يمر الجنودُ –يخبئها في كروم يديه 
  راوغها -ومرت به العرباتُ.. وأعمدةُ النور

  -القدس سيدةٌ  -
  المطر..ثم ذابا معاً.. في 

  لغرناطة الشعر.. والفضة اليمنية..-
  لونانِ للحزن.. لون النوافير.. والمرأة العربية..
  لونانِ للحب.. لون الشحوب.. ولون الشقائق..

  والقلب..        
  

  لونان للموت.. عاج.. وجورية
  -وقمرْ         

  
  سوى شرفة علقت في التقاسيم من شعرها..

  ..توابيت من ذكريات ابن زيدون–ورؤاها 
  فسيحٌ.. -ولهو–فوضى الموشح.. والرقص.. بهو 

  تعازي التعازي مرفهة.. نفق ضيق..
  هاربونَ..        

  طيور تبكر في الحب.. والموتِ..
  رائحة البحرِ..

  عطر.. ونورسة.. وظنونْ..
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  فتى من سماء.. ورود.. بأجنحة من شموعٍ...
  وتبغ.. وقهر.. ونافورة من نحاس ذبيحٍ..

  تلفع بالغيمِ..
  أنه يترجل من حزنِهِ.. لو

  لاحتفى الليل بالموت.. والموت بالليل..
  في المشهد الليلكي لبحر الأسى.. بين يافا..

  وبين الحصى.. والخطرْ..      
  

  ظلال على البر.. والبحر.. لاهثةٌ..
  قاتلٌ.. وطريدة..

  
  تحاول غرناطة القفز.. يبتعد البحرُ..-

  تحلم بالسير.. يحتجب الماءُ..
..تلجأ للص خر. ينحسر الظل  

 تبقى محاصرةً.. وتُذل-  
  

  البواخر تائهةٌ مثل ركابها..
  والمطارات تطوي مدارجها.. وتنام مخاطرةً 

  أو سعيدة..        
  
  سيقتلنا البرد-

  قالت.. فألقى عباءته فوقها.. وتنهدَ..
  فلنتعانق قليلاً إذاً..-

  قال. فاقتربت.. ثم أغفت..
  تتدفأ في دمِهِ.. يعانقها.. يتدفأ في شعرها..
  يدخلان رواقاً من الصبرِ..



- ١١١ -  

  يستأنفان المسيرَ..
  يطيران فوق الحواجز..

  يأتلفان.. ويفترقان على موعد.. بين عكا..
  وبين الغناء الجريحْ..      

  
  

  سوى القصف طفل يجرب أفراحه في النحيب..
  وأحزانه في القصيدة..

  يبوح لها.. فتبوح.. وتأخذها لغة كالسفرجلِ..
  زعفران السفوح.. وتحملها لغة كالسنونو..في 

  وترسلها رغوة البرتقال.. فتدخل عاريةً 
  كالرحيق.. ووارفة كشراع رفيقْ..    

  
  سحاب يبادلها قبلةً.. بقميصٍ..

  فترمي بقمصانها للرياح.. مطرزة بالبنفسج..
      .. والنرجس العصبي  

  
  وتأخذها رغبةُ الأقحوانِ..

  فتركضُ.. تركضُ..
  مح عن مهرة البرقِ..ينفتح الق

  عن فارس.. وبراري دماءْ..
  وعن قمر.. وفضاءْ..

  وعن جبل عسلي السبات.. ومنحدر.. ومضيقْ..
  

  لغرناطة الآن خيمتها.. وامتداد الطريق..
  وغرناطة الآن مطرودة في الممالكِ..
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  ذاكرة في السنابكِ..
  غرناطة الغجرية.. أغنية الغجري.. وحزن اللآلئ..

  ن العتيقْ..والسنديا        
  
  سأكتب في دفتري أن قلبي أضاءَ..-
  وأكتب أنك ضوئي..-
  أودعك الآن حتى غدي.. فانتظرني..-
  انتظرتك دهراً.. وها أنت سكّرةِ الرعدِ..-

  مني..      
  خاطرة للتفاؤل.. -سوى الجمر-
  -بيت.. وزهرية.. ومساء شفيفْ -
  

  فتى.. وحبيبته.. يذهبان إلى سفر مجهدٍ..
  مقابر من راحة الموتِ..وغناء يعري ال

  والموت.. من موتهِ..
  المكتبات.. الصحارى.. وواحاتها.. من

  عدو.. شقيقْ..      
  
  لماذا نجرّد منا..؟-

  يهاجسها.. تتماثل للحزن.. تسألهُ:
  ثم ماذا سيبقى..؟-

  تقيس المسافة بين الخيام.. وبين السلام
  ترى القدس مكسورة في المداد.. ومكسورةً 

  ..في الحطامْ         
  

  تقيس المسافة للأهلِ..
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  يبتعدونَ..
  ويبقى النخيل.. يجر حقائبه في الحنين الطويلْ..

  يقول لها:
  لا تخافي..

  تخاف.. ويفترقان على موعد في الجليلْ...
  يرفرف شال على الريح إذ يشبهان المخاملَ..-

  -في النار.. والانفجارْ       
  

  -سوى عُصفر الشوق في حقل عاشقة بابلية
  صعدة في السنابل.. دار مؤجلة.. وجرادْ..سهول م

  طقوس تُسلْمُ فيها المفاتيح..
  شكل من القتل يأخذ سمت الخطابات.. والورقِ 

        .. المعدني  
  

  الفرنجة يقتسمون الغنائم.. والناس.. بالسيفِ..
  والسوطِ         

  
  يعتصرون النبيذ من الصيفِ..

  والخوف مستوطن في الحليب.. وفي الكتب المدرسيةِ 
  والخيل.. والليل..        

  مستوطن في الخيالِ.. ومستوطن في الرغيفْ..
  
  وجهانِ: -الآن–لغرناطة -

  ليل.. وليل.. ومخطوطتانِ..
  -ومقبرتانْ 
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  -سوى ما تبقى لنا من حمام البيوت الذبيح
  فتى يستريح إلى قلبهِ..

  بين موت ابن رشد.. وبين حبيبتهِ..
  -وخيول الصدى.. والرمالْ     

  
  اعة الآن..؟كم الس-

  تسأله.. فيجيبُ..
  هو الوقت يذبحنا..-

  ويغيبُ..
  

  فتى من مكابدة الخل.. والشعر.. في شفقٍ 
  مثخن.. وهديلْ...      

  
  يخطط أحلامه في البياض.. ووجه حبيبتهِ..

  لم يهيئ خريفاً لدفتره.. أو حريراً..
  ولم يختبئ في الكتابة.. والقول..
  صيف..أطلق قامته.. ثم أقلع متحداً بالر 

  ومتحداً بالنزيفْ..      
  
  رسائل تفاحة.. حجر.. حلية في الضفيرةِ..-

  خاطئة.. تنتقلُ  -المجدلية–غرناطة 
  -في الزيزفون.. وبستان شعر.. وحنظلْ 

  عاشقان يرودان نبعهما في الأقاصي.. يصبانِ 
  في البر.. والبر ينأى كندابة الليل.. زهر الخزامي..

  ..كواكب مشتقة من دوالي الخليلِ 
  مضرّجة في مساء قتيلْ..
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  سراب.. حصاد الخرابِ..-

  الفرنجة يستوطنون ابن ماجد.. والبحرَ..
  يستوطنون الثيابَ..

  دموع الآرامل..    
  والآسِ         

  
  يستوطنون الرصاصَ..

  فتى وحبيبته.. البحر قفر.. ولا خشب للخلاصْ..
  يخوضان في الملح..

  مفترس جرحنا..-
  . لا تُرى..يا حبيبي المرافئ مبهمة.-
  وأنا واضح.. فخذيني..-

  كصفصافة الريح.. قلبي..
  إلى أين..؟ والوقت يلهث حولي..-

  ويأخذني نحو ليلي..      
  
  المرافئ.. رؤيا..-

.. ويغرقُ في زبد الخوخ.. والكحل.. يكتشف الفل  
  تطفو كأعمدة الضوء مثقلة.. في فضاءاتها تعبٌ..

  حين تشق –يتألف من شهقة الجرح 
  والعواصف.. والماء.. والشوكَ..–ها مسالك

  والشهدَ..      
  

  تنهض للرقصِ..
  يأخذها نحو دهشتها..
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  يسكنان إلى راية.. وقباب.. وذاكرة قرطبية..
  

  تحاور غرناطة البر.. تسقط في البحرِ..
  يلفظها.. فتناور في البر.. تنفى

  إلى اللغة الأجنبية.. تغدو موزعة في المنافي
  السيرَ ..بقايا قبائل تحترف 

  في النوم.. والنوم في السير..
  تذهبُ للموت.. مترفة الصوت.. لامعةً..

  خلبية..        
  

  -سوى ما يسر به النهر للضفتين
  يقولُ الفتى للصبية..    

  أرى الآن برهتنا أن نكون.. ونأخذَ -
.. شكل السكوت.. نخبئ قلبين في الحب  

  كي لا نشاهد في السوق.. أو في المقاهي..
  ادرنا الخوفُ..وكي لا يص

  هاتي يديك.. لندخل في الحلمِ..
  صاحت بهِ...

  ما وصلنا.-
  فصاح بها:

  سنصلْ..-
  

  قالت:-سوى الصمت
  لنا في غد موعدان.. لنا شمسنا...

  قالَ:
  شدي خياماً من الشعر.. كي لا نموت من 
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  الصمت.. كالشائعاتِ..      
  فإني قريب.. وتبتعدين..

  وإني بعيد.. وتقتربين
  نا الآن قوس دم.. ونخيل نشيجْ..وما بين

  وما بيننا الآن قنطرة. ونشيج نخيلٍ..
  بكت.. وبكى..

  كل شيء سدى.. يا حبيبي.. سدى.. وعذابْ..-
  وهاجس عيني حبيبته في شعاب مجدلة..

  بالنعوشِ..        
  

  بكتْ..
  ظل وجه الفتى هادئاً.. كجبين اليبابْ..

  
  وغرناطة الآن موحشة.. والليالي..

  والغناء اغترابْ.. -ديد في ي-
.. يعودان من جزر السر  

  يكتئبان قليلاً.. وينطفئان كذكرى انكسارِ..
  ويحتضران كسرو الحرائقِ..

  بوابتان على الموت.. خطان في الكف.. عزفٌ..-
  وحاصرتان على الحب.. قفل على القلب..

  رجعٌ بكاء لطفلين مرتبكين.. تقاطع دربين.. خوفٌ..
  مشتبكان.. وخطوٌ سريعٌ  وجدول ضرب.. ذراعان

  من الماء.. للماء.. أرض مبعثرةٌ في العشائر..
  محكومة بالفرنجة.. مسبية للتتارِ..

  سلالم مكسورة في السواد.. ورمح لغرناطة البدويةِ 
  يصبح سارية للحدادْ..      
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  دم في الأسرّة.. بين الخزائن.. والبابِ..-

  لمدرسي في الحرش.. فوق حطام الشبابيكِ.. والمقعدِ ا
  دم في الجوامع.. نبع تلاحقه الطائراتِ..

  دم في الصوامع.. والنيلِ..-
  في صرخة لصبي.. دم في القيامة.. والمهدِ..

  دم يا حبيبي.. نهر الفراتِ..
  دم يتحدث عن دمه.. جسد يتراجع عن موتهِ..

  ويقوم.. فصولٌ حيادية.. لا تدومْ..
  
  لقلبِ..هموم.. وكون من الحزن ينعقد الآن في ا-

  خلفَ  -ألف سؤال.. وجوهرة.. يكتبان لها
  سيرة في الرماد.. على نجمة من سديمْ.. –مرآتها 

  
  وردة في كتابٍ.. -سوى ما يبوح به أثر دارس

  وكأس.. فتى وحبيبة.. وسماء مباركةٌ..
  فارس في العراء المحاصر.. سلسلة من قلاعِ مرملة.

  والفتى في المغنّي..
  كالحدائق في الفجرِ..حبيبته الآن حاضرة 

  قيدها.. والبكاءُ  -تحت ظلال الندى
  القديمُ..        

  وغرناطة الآن قصر من الرمل.. أعمدة..
  ورفاتْ..        

  
  إلى أين..؟ ماذا سنفعلُ..؟-

  تسأله.. فيرددُ:



- ١١٩ -  

  أكتب مرثية للمنازل.. أشعل أسئلة في -
  المداخلِ..      

  
  أبحث عن بصري.. لأرى..

  رى.. ونُرى..فلنقاوم إذاً.. كي نَ -
  
  شجر هاجر.. وبقايا.. فغرناطة الآن-

  لاجئة تحت أسمائها.. وتؤلف أقنعة للطوارئِ..
  أقنعة لاحتفالاتها بالفرنجة.. صقر قريشٍ 

  ضباب.. بيوت مهدمه.. جثث.. موتُ مرحلةٍ 
  .. ونبات يعلق أقماره.. في الذرى..

  
  قالَ:

  إني أحبكِ:-
  قالت:

  أحبكَ..-
  كالعتابا..ثم تدفق بينهما دمها 

  بكت.. وبكى..
  مشهد في المشاهد..

  والمسرح الآن.. غرناطتانْ..
  
  ترى من يرمّمنا.. والمناخ انتحارْ..-

  يصيح:
  الفرنجة يستوطنون الزمانَ..-

  وقطعانهم تستبيح المدائن.. من بر طنجةَ..
  حتى عُمان..        
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  تصيحُ:
  يؤرقني النوءُ..-

  ربونَ..إن الفرنجة يستوطنون ابن سينا.. ويستع
  فمن أين يبتدئ السبيُ..؟-

  قالَ..
  ومن أين يبتدئ النفيُ..؟-

  قالت..
  وشباكنا مغلق.. سقفنا واحد.. والستائرُ -

  مسدلةٌ..        
  -أني أحبكَ –لم تقل غير 

  كانت بلاد تهاجر من حزنها في النشيد..
  مخصّبة بالعبيدِ..        

  وترحل باحثة عن هلالٍ.. جديد..
  ٧/٢/١٩٩٥دمشق 

  
��  
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�ت.. ���4زة ا�./وى��  إ�
  

  لحمامة أخرى النشيدْ 
  ولنجمة الصبح البعيدة.. موعدٌ في الماسِ 

  للعشاقِ حزنُهم السعيدُ 
  لوردة الحزن الوحيدِ.. على الوحيدةِ..

  دمعتانْ..      
  -يا يمامُ  -ستنام في دمها طويلاً  -

  تنامُ..      
  تنامُ  -لو أنها ابتسمت -

  لو أنني أبكي قليلاً..
  الأخرى.. على شجري.. تنامْ طفلتي 

  -لو أننا نصحو.. -
  يباغتنا الغبارُ.. على مراياها..

  سأرسم صورة لجنازة الخطب الصغيرة
  للسلامْ...        

  لدم يصيح من الترابِ.. سماؤه الأولى.. -
  لأقنعة القطيعِ على النجيعِ.. لغاتُها

  ولنا الحوار 
  جبلت أحزاناً مدخنةً.. من الرمل الجريحِ..

  ت في دمهم.. ضريحاً.. في الضريحْ..دخل
  يا أمهم.. نصبوا الموائدْ..-

  حولى سواد.. أو بياضٌ.. أو بلادْ..
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  وأنا الرماد أقوم فيها.. كي تقومْ..
  لجنازة الحلوى.. زغاريد الطرائدْ..

  لسنابل الروح الحرائقُ..
  ولعزف أرملة الكلام.. هديلُ أطيافٍ 

  سحابٌ.. في الربابْ..
  العصافير الشقية.. في الحريرِ..طفلي ستحمله 

  إلى الغيابْ..        
  والكون.. يرفل في اليبابْ..
  ودمي.. يكون.. ولا أكونْ..

  إني أخذتُ من الرحيلِ بكاءه.. -
  فخذي غنائي..      

  
ســـأحاول الآن الغنـــاءَ.. فحـــاولي أنـــت الضـــياءَ.. أحـــاول الآن الصـــيامَ.. فحـــاولي 

  عند فضته.. سيسرجني الظلامْ.. ذهب الكلامِ.. يحاول الوقت انتظارَكِ 
  

  لعلامة الوجد النحيلِ..
  لسكّر القلب الكسيرِ..

  لمن يراوغه النهارُ 
  لدفقة الثدي الأخيرة.. للجرارِ 

  لجلنار الغِسقِ.. للغيمِ الجليلِ..
  لِلَيْلكِ العشق المعشق.. بالشهيدةِ..

  والشهيدِ..      
  لسوف أستدعي النقيضَ.. من النقيضْ..

  

  لجسر الأخيرِ.. لفهقة القنديلِ لمسافة ا
  للنخلِ القتيلِ..

  لكل أسماء المحاربِ..
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  للظهيرة.. في الظهيرةِ..
  للدفاتر.. في الرمالِ..

  لشاعر اللغة الجميلة.. ما يريدُ..
  وما تُريدُ..      

  هي أول الشهداءِ.. آخرهم كأجملهم.. تجيءُ.. -
  هي لؤلؤُ الوقت.. المكابدُ.. والبرئُ..

  لجمل المفيدةِ.. في الصعود إلىهي مفردُ ا
  بطولتها تفيء..        

  ولشهقة الليمون.. في الزيتون.. مفتاحٌ..
  لمن غابوا..

  لأسئلة المغني..
  للضفائرِ.. للبكاءِ..

  لمن سيقرأ.. أو سيكتبُ 
  للمرافئ.. في الحصارِ..

  لكل أسئلة الدمارِ..
  لزهرة الدفلى..
  لنارنجِ الحوارِ 
  لمأتم الموّالِ..

.. لبرتقال الشهدِ في الشجنِ للبح رِ القصي  
  العصيّْ         

.. ولمن سيحفظ طعم غربتها الشجي  
  لفجر قبلتها..

  ستنكسر الظلالُ على تقاسيم الدروبْ..
  ولمركب الهم الثقيلِ..

  لشمس يافا.. في الخليلِ..
.. لوقع خطوتها.. البهي  
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 لمغزل العينِ الندي  
  لجرّة الفخار.. للماء النبيلِ..

  دمٌ سيأتي.. ثم يرحلُ.. -
  للبيوتِ.. بلا بيوتٍ 
  للمساءِ.. بلا مساءٍ 
  للغريبة.. للغريبِ..

  لمن يموت.. ولا يموتُ..
  لمن تنام قبيل لثغتها على دمها.. أصلي..

  لن يمرّوا..
  

  سأرتّب الآن الوسائدَ.. في دمي..
  سأوزع الآن القصائد.. في النحاسِ..
  .لكي نودعها.. جريحاً.. أو جريحة.

  -إيمان في دمها تنامْ.. -
.. بلى.. هل ردني دمها إلي  

  خرجتُ من اليباسْ 
  خرج الشمال مع الرصاصِ.. إلى الجنوبِ 

  والشرقُ.. أوله غروبْ..
  
  هل برهن الزمن الرصاصي المبرمجُ  -

  أن أقدامي تطيرُ إلى السماوات المطيرةِ..
  في الينابيع الشحيحة..      

  نبأٌ تناوره الفضيحةُ  -
  -ي صحارانا.. الفسيحة..ف      

  ورق -يمر بي–ولسوسن العمر الجميلِ 
  أنتِ من أبكى مواويلي..–الكتابة.. 
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رني عويلي.. أنت في شفق العقيقِ.. فشج  
  وأنتِ همي..      

  نسري يحلق في دمائك.. لا يرى جسراً 
  جسدي يحاورني -ولا أرى -إليكِ 

  أزنّره.. فيمشي..      
  هل أنت جاهزة الذرى..؟ -

 زت أسلحتي.. ونعشي..جَه  
  

والِ.. لآخر الكلماتِ  في رحم الز للسر  
  في سفر الحليبِ.. رسالة..

  ولشارع يصل القرى.. بالمكتباتْ..
  وصلت خلاخيل البناتْ 

  وصلت طفولتنا.. لتكتبنا احتمالاً ضد نكبتنا..
  جواباً.. للقرارْ 

  ولدورة الدم في الدوالي..
  للخيالِ.. بلا خيالْ..

  صهيل.. إلى الصهيلِ..وصل ال
  ولم يجد قمري الثريّا..

  لم تجد جسدي البراري..
  لو خسرتُ.. سأخسر الموت البطيئَ.. فهل خسرنا..؟

  يا أيها القلبُ المعذّبُ..
  جادك الغيثُ المعلبُ -      
  -والدخانْ..        

  
  لسماء خيمتنا.. لهذا البحر.. للطفل الجسورِ..

  لسيد العشاقِ..
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  ضورِ..لامرأةٍ مبعثرة الح
  لمن يكون إذا أرادَ..
  لكوكب خلع الحدادَ 

زةٍ.. لرؤيا.. لحلم عاشقة مطر  
  لرسائلي الأولى.. إليها.. للطيورِ..

  لعشب واحتها..
  لصبّار القبورِ 

  لسهم شاخصة العبورْ..
  وللممرات العصيبة.. للصحارى..

  لنعوشهم تمضي.. لنحيا..
  سأضيء في شمعي القلوعْ..

  

  خرى.. لأنهار الدموعْ ولأمهات طفولتي الأ
  ولمن تجوع.. ولا تقايض.. أو تفاوضُ..

  أو تبيعْ       
  سأقيم شاهدتي.. لأصعدها حبيباً..

  أو خضيباً..      
  لم يعد جسدي أليفاً.. أو غريباً.. -

  لم يعد طقسي شتاءً.. أو خريفاً 
  لإشارة البدء الجديدْ..

  سأقول لامرأة تغادرني.. وداعاً 
   تجيئي..وأقول لامرأة تلوّح.. لا

  أو فجيئي..
  لم يعد قلبي وحيداً.. أو شريداً 

  يقف الخرابُ موازياً لدمي سعيداً 
  باركيني..

  سأجرّب الموت السريعَ..
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  لكي يجرّبني شهيداً..    
  ٧/١١/٢٠٠١دمشق 
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  		�وFرا!��
  
  

خالد محمد صالح أحمد، على ضـريح أبيـه القائـد القسـامي الشـهيد (أبـو خالـد) 
خالــد أبـــو خالــد، المولــود فـــي قريــة ســيلة الظهـــر (قضــاء جنــين) ســـنة نشــأ الشــاعر 

، وقـــد كفلـــهُ فـــي طفولتـــه جَـــدهُ لأمـــهِ رجـــلُ الـــدين الشـــيخ محمـــد يوســـف عبـــد ١٩٣٧
القادر في قريته الجميلة، التي تقـع علـى تلـةٍ فـي منحـدرٍ يصـل أحـد وديانهـا بـالبحر 

"هـيش" تعـرف إلـى الأبيض المتوسط عبـر وادي (مصـين) الـذي ترتفـع فوقـه منطقـة 
الطبيعــة عبــر كــل فصــول الســنة، واســتمع إلــى صــوت الشــبابة والأرغــول، وأجــراس 
الغــنم والبقــر، وصــوت ســقوط المطــر علــى ســطح (البراكيــة) التــي كــان يســكنها مــع 
أمــه وأختــه الوحيــدة، وأحــب المطــر الــذي يُغــرقُ أرض القريــة بــين حواريهــا وأزقتهــا، 

هــا حيــث تعــرف إلــى الفــلاح الــذي تمثلــه فــي علــى أســطحتها وأشــجارها، وفــي حقول
طفولتـــه. عـــاش أفـــراح القريـــة، وأحزانهـــا، واســـتمع إلـــى العتابـــا، والميجانـــا والـــدلعونا، 
غناهــا مــع النــاس فــي الليــالي، وشــارك قريتــه أحزانهــا فــي المــآتم، رافــق النــاس إلــى 

ارة المقبــرة التــي تقــع علــى مرتفــع قريــب، قبيــل الغــروب، أو فــي الصــباح البــاكر لزيــ
المــوتى والشــهداء. أهــال بيــده التــراب علــى عــدة حُفــر غيبــت فــي أعماقهــا المظلمــة 
رجـالاً ونسـاء، تعـرف إلـى المغاربـة الـذين كـانوا يحملـون فـي أكياسـهم كتـاب (شــمس 
المعارف الكبرى) ويأتون إلى القرية بحثاً عـن كنـوز مزعومـة، أو لإخـراج الجـن مـن 

محبــاً لزيــارة ضــريح (لاويــن) حيــث مــدفن أجســاد التعســاء بالعصــي والشــعوذة. كــان 
أحــد أبنــاء يعقــوب ومــدفن للشــهداء الــذين كــان بيــنهم أبــوه الــذي استشــهد فــي معركــة 

. وكان مُحبّاً للرسم يرسم على البيادر، علـى الأرض وقـرب ١٩٣٨دير غسانة عام 
العـين. وعلـى دفـاتره وكتبـه وحقيبتـه الخشـبية، علـى الجـدران الخشـبية للبراكيـة وعلـى 

سطبتها الاسمنتية الملساء، وعلـى إسـفلت الشـارع العـام الـذي يـربط القريـة بمـدينتي م
جنــين ونــابلس، فهــي تقــع فــي منتصــف المســافة تمامــاً بــين المــدينتين، ظلــت القريــة 
عالمــه الكبيــر المتســع للحــرب والســلم وجهــاز الراديــو، والجريــدة، والمجــالس الشــتائية 
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البيطار والعطار الذين يتوافـدون للقريـة، وكـان الشعبية، وصندوق الدنيا، والحادي، و 
هـــو معهـــم يـــرافقهم، يكتســـب معرفـــة بتفاصـــيل مـــا يقومـــون بـــه، وكـــان هنـــاك أيضـــاً 
مدرســة القريـــة ومدرســوها، لكـــن العامـــل الأول فــي تكـــوين الفتــى كـــان الأب الشـــهيد 
محمـــد صـــالح الحمـــد، أحـــد القســـاميين الخمســـة الأوائـــل الـــذي تتحـــدث القريـــة عـــن 

وإخلاصـــه للثـــورة. إذاً كـــان ثمـــة بطـــل يقتـــدي بـــه، ويحفـــظ الحكايـــات التـــي  بطولاتـــه
تــُــروى عنــــه حتــــى أنــــه كــــان يتخيــــل صــــورته وكأنــــه يعرفــــه ويــــراه فــــي نفســــه. يــــأتي 
المهتمون بأبناء الشهداء، وينقلونه إلى (كلية النجاح الوطنية) في نابلس حيـث تـابع 

الأربعينــات، ولأول مــرة تعــرف  دراســته الابتدائيــة فــي الصــف الثــاني الابتــدائي أوائــل
إلــى المظــاهرات فقــد كــان الشــاعر الشــهيد عبــد الــرحيم محمــود واحــداً مــن المدرســين 
في تلك المدرسة، واعتبر خالد ولداً له، فهو رفيق لأبي خالد في الثـورة الفلسـطينية، 
وهكــذا مثــل عبــد الــرحيم محمــود دور الأب الثــاني لخالــد بعــد وفــاة جــده لأمــه. وفــي 

التحـــق الأســـتاذ أبـــو الطيـــب مـــع بعـــض الطـــلاب مـــن الصـــفوف العليـــا  ١٩٤٨عـــام 
بجــيش الإنقــاذ لكنــه عــاد بعــد ذلــك إلــى قريتــه حيــث علــم باستشــهاد أســتاذه الشــاعر 
عبد الرحيم محمود في معركة الشـجرة فعـاش فـي ضـمير خالـد بطـلان انضـم إليهمـا 

ا زار القريــة عــام ثالــث هــو الشــهيد عبــد القــادر الحســيني الــذي رآه مــرة واحــدة حينمــ
. التحق خالد مرة أخرى بمدرسة القرية حتى أنهى الصف الابتـدائي السـابع، ١٩٤٨

ثم بدأت رحلته الثانية مع الحياة حيث سافر إلى عمـان، فعمـل فـي عـدد مـن المهـن 
لمدة عام كامل، عاد بعدها  إلى القرية دون فائـدة تـذكر، ثـم مـا لبـث أن غـادر إلـى 

زيــرة معاونــاً لســائق محــراث زراعــي (تراكتــور) لكنــه عــاد ســوريا حيــث عمــل فــي الج
إلى قريته بعد شهور مروراً بسجن درعـا بسـبب مخالفتـه للإقامـة وشـروط العمـل، ثـم 
توجــه إلــى الكويــت حيــث عمــل ميكانيكيــاً ثــم عامــل (ســنترال)، بعــد ذلــك اشــترك فــي 

اً فـي مجلـة مسابقة للمـذيعين فـي إذاعـة الكويـت ففـاز بالمرتبـة الأولـى، وعمـل محـرر 
الإذاعـــة ومســـاعد رســـام فيهـــا، ثـــم مـــا لبـــث أن أصـــبح مســـؤولاً للبـــرامج الثقافيـــة فـــي 
التلفزيــون بالإضــافة إلــى قيامــه بإعــداد وتقـــديم عــدد مــن البــرامج الثقافيــة والإذاعيـــة 

  والتلفزيونية.
اتصـــل بالسياســــة فــــي منتصــــف الخمســــينات، غيـــر أنــــه لــــم يســــهم بأبعــــد مــــن 

حـــين شــــارك بعــــض أصـــدقائه بتأســــيس (حركــــة  ١٩٦٠المظـــاهرات، إلا بعــــد عــــام 
طلائـع الثــورة العربيــة) التــي كانــت منهــا (حركـة طلائــع تحريــر فلســطين) اعتقــل فــي 

ورحل إلى سوريا، فعمل فـي الإذاعـة والتلفزيـون بدمشـق وتـولى  ١٩٦٦الكويت عام 
والتحـق  ١٩٦٧مسؤولية عدة أقسام، ثم ما لبث أن استقال بعد عـدوان حزيـران عـام 

لثورة الفلســطينية (حركــة فــتح) فــدائياً مقــاتلاً، ثــم ارتقــى فــي مهماتــه حتــى أصــبح بــا
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حيــث أصــبح قائــداً عامــاً  ١٩٧٠نائبــاً لآمــر القطــاع الأوســط فالشــمالي حتــى أيلــول 
انتخــب عضــواً فــي  ١٩٧٢لميليشــيا الثــورة الفلســطينية فــي شــمال الأردن، فــي عــام 

فيين الفلســـــطينيين فـــــي المــــــؤتمر الأمانـــــة العامـــــة للاتحــــــاد العـــــام للكتـــــاب والصــــــح
حيـث  ١٩٨٠التأسيسي، وظل عضواً في هـذه الأمانـة لـدورتين متتـاليتين حتـى عـام 

انتخب أميناً لسر الاتحاد (فـرع سـوريا) ينشـط حاليـاً فـي المجـال الأدبـي، فيسـهم فـي 
الصــفحات الثقافيــة والــدوريات العربيــة والفلســطينية، وهــو عضــو هيئــة تحريــر مجلــة 

لســطيني وعضــو لجنــة العمــل النقابيــة ،انتخــب أخيــراً فــي مــؤتمر لاعــادة الكاتــب الف
  بناء الاتحاد كعضو في الأمانة العامة من جديد.
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  .١٩٩٤دمشق  –) دمي نخيل للنخيل، دار الجليل ١١(
  .١٩٩٩دمشق  -) رمح لغرناطة، دار النمير١٢(
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